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رست 2 تاريخ المشضرب العربى ! مدينة فن ندنه ولا 

اد e‏ من مشو د الفتح الاسلاس مسا تم اسم مديسة القيروان 
وازدهر عصرها اللعبى مدة اربعة قرون كاملة » ابتدات من تاسيسها عل پد 
عقبة بن نافع سلة خمسين للهجرة وانتهست انهيارها السياسى والعلهسی 
والاجتماعي عل إبدى القباثل الزاحفة هن صحيد مصر عام 4144 ۾ وهي القبانل 
الى إارسلها الخليفة الفاطمى تتام له هن الصتهاحيين الذبن فقوا جمیع 
الرؤابط السباسية والديتية التی انت اترنعهم بدولة الفاطميين + 


وحضارة القبروان التى وضع اسسها واحكم دعالبها إمراء الدولة الإغلبية 
ودعم كيانها واحسن رعايتها خلفاء الدولة الفاطمة » وبلغت شاأوها فى التقدم 
والاژدهار على ايدى الامراء الصنهاجيين » حضارة القيردان هذه قد اقثترنت فى 
عصورها المختلفة بسلسلة لامعةمن‌الاسماء الكببرة الشهيرة التى اضصاءت آفاكها 
الادية والعلمصة وائسياسية والعسكرية غكانت امجادا من القوة تتحرك 
الارض »> ادرض الفريقيا وآسيا وأوروبا ء وكالت هداية روحية واشعاعا فكريا 
تعديد الإاجيال والشعوب العربية والاسلاعية » وكانت لغوذا وسلطاتا اسا 
جلاجبه على الجر المتوسط وما وراء سواحله من الشعوب والاقطار ٠‏ 


وقد تمیز کل عصر من عصور حضارة القبروان بعدد من الإاسماء البارزة 
التي طبعت عصرها بطابع شخصيتها وعیزته عما سواه بها تميزت به عن 
+لعاصربن لها فى إالسباسة او الدين او العام اق الادب اد غيرها هن حقول 
الحياة والفكر والعلم ٠‏ 

و کلنابد كر اسم المعز دين الله الفاطمي الع اسم اژدهر به عصر القيروان 
فى عه الفاطميين + 


وکلنا یڈکر اسم المعز بن بادیس الصنھاجی کابھی واکبر رمز تما بنغته 
القيروان من حضارة فى عصر الصنهاجيين ٠‏ 


وکل يكر ان كلا الإميبرين قد اقترن عصره واسمه بامعاد شاآهخة 
اليادين ء وان لا منهما فد تميز عصره ابع خاص فى ألسباسة والنقافة ؛ 
فكان عصرهما عصرا يمكن وصفه بانه عصسر العز الفاطمسى او عصر امز 
الصنهاجى . كما يقال مثلا فى تاريخ اوروبا الجديث عر لويس الرابع عشر 
وعصر نابليون ء وذلك لما كان لكل من عله الاسماء من تاقير شخصى مباشر 
فى حياة وانکار معاصر بهم وشعوبهم »+ 


# 


ولئن كتبت عشرات بل هثات الكثب عن لويس الرابع عشر وعصره وسن 
حياة نانليون واعماله والره فى الحياة الاوروبية فان عصر القيروان عامة > وها 
تمیز به کل عھهد من عھود حضارتها لې یکتب عله جنی الآن سوي عند يسیر 
جدا من الكتب الجانبية التي عالجت لواحي متغفرقة من حقارة القيسروان 
ورجالها البارزین ١‏ فليس بوجد حتی الان اى كناب جامع عن حضارة القيروان 
ولا اى كتاب حاص بسخمسة هن شخصياتها الكبيرة اللامعة ء 

وباستشناء عدد قليل من القالاب او ائرسالل الصغيرة التي لتب اكشرها ملد 
اثر هن عشسربن سلة خنت فاننا لا نکاد تعش على شیء یکر فی هذا ايدان (1) 

وسا الفراخ لدي والفكرى السلى بكتنف امجد عهد فسى تاريخ افريقية 
العربية » هو الحافز الاول لتا على الخراج هله الدراسة عن جائب هن جوانسب 
ابا التقافة لعصر القضروان الذضهنس ٠‏ 

وانها لبداية جديدة تجو عمل متواصل نرجو ان نوفق الى اغيام بجهد منه » 
وان یقوم غیرنا با بسطاع فی هذا ايدان ء٠‏ 

والهم داتما ان بدا السير ء وان نواصله فردا بعد فرد › وجیلاڈ بعد جيل : 
فهده هى سنة التقدم وسبيل الاحياء والانبعات ٠‏ 

وجا أن تسهم شط ضفل فى توعية الاجسال الصاعدة لحو ادراك 
تاها المجيد ؛ وتراتها باد حتى تجدد حضارة المأاضى ولقافة الاجسداد 
بحضارة اشمخ ولقافة ازهى واعمق ٠‏ 

1 قی علا اكناب آم جاوز الناحة الآدية ء ألا حيبت بقلضي البحث 
ان تلم بجوانب اخری لاتمام الصورة » ونكيل الاملار التار بيخي ٠‏ 

وقد إضفنا للدراسة فى قسمها الثاني نماذج من افقاة ادباء القيسروان 
الاين تر كوا دوا ١ا‏ زال صداه بتردد قي انجاء العام العربى رغم «رور الف 
عام على تاریخهم £ وشم ا عالیء 4 هتلیی الغراب ء وألق اسجاق الخصسری 
صاجب زهر الآداب وإاين رشق صاحب العمدة ؛ وآابن شرف صاحب رسائل 
الانتقاد + + و خسف لاء برها لی ما کان للفبردان هن هجن آدنی ساق 
وهن حضارة راسخة كانت مشعلا لامم واقطار متعددة طبلة اربعة كرون املة + 


والنا لرجو ان نكون قد احستا اختيار الموضوع وعرضه › قبل ان نكون 
سین فی آي لاحة اخری منه ء 


ابو القاسم عحمد كرو 
ونس 15 / 8 / 1973 


(5) انظر هذه الرسائلل فى باب المراجع » ومن انها كتب ح٠‏ ج٠‏ 
تساب الوهاب رالیسلی 


القسسم الول 


مصسر القيسروان 


To: wary, al-meostafa.caom 


أ بااد ألمغرب + 

كان المرب المسمون عندما فتحوا يلاد المغرب العر بي يقسموت هف البلاد آلى 
ر ثة اقطار هي : 

١‏ المغرب الأدنى : ويطاغون عليه احباتا كشيرة اسم أفريقية وهو يشل 
القعطر التونسي بكامله وجزءا من الجرائر واقام طرابلس الغرب ها في ذلك ولاية 


برقة عى دود سر الغر ية ۰ 


٣‏ - الشرب الاوسط: ويشمل ما بعرف الوم بأمم القطر اجزائري باستشناء 
عض الناطتي على حدود تولس الغربية . 

٣‏ - العرب الاقمى : ويشمل القطر المراكشي قي دود تفرب ما هو عليه 
اليم . 
ملوك الطرائف في هله البلاد وبإالأحرى أهالم تكن موجودة في عود اتحادها 
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مع بعضما تحت حك دولة من دوها الفوية » كالوحدين والفاطميين »> وكذلك 
اليال هدما كانت ابعة للخلافة الاموية في دمشتى ثم للشلافة المباسة في بشدآد 
ألى عبد الثلىفة هارون الرشيد ؛ الذي منح الاستةلال الداخلى مده البلاد تحت 
سک آراهی بن الاغلب > وكان هذا قد عرص على الخليفة ان يتولى سم أمارة 
أفريقة مقابل اساناط د المائة الف دينار التي كان يأشذها امير افريقية من أمار 
مصر ؛ اعانة على المصالح » وان يدفع الشلبفة اربمين الف دينار في كل نة" ؟». 


وبالطبم فان هناك اسبايا حلت الخليفة على هذا الاجراء؟ منما وجود دولة 
أموية منافسة في الاندلس » ومنها بعد هذه البلاد عن مر كز الخلافة . وبظمر 
ان سوال الملاد المشربية الاقتصادية ف هف! العصر بلدا ت فد صارت دة لان 
الخلافة كانت 7_اعد افريقة باعائة مالية سنوية ٤‏ وأيس كذلك المال في اقالم 
الخلافة الاغرى ؛ اذ كانت هي التي تدفم للخلافة اموالاً سنوي "' . 


ب من هم البر ر 


علدما دشل المرب المسامون الى يلاد المغرب ؛ اخذو! كلمة برير عن كام 
البلاد السايق > وم الرومان الشرقون > واطلقوها على سكات البلاد الاصلين 
فيقست شاثعة نمم الى النوم . وأصل التكلمة بوتائي » أذ كان الررتان يلةو نبا قي 
اول "مر على كل من ليس بموتالي ا كان العرب يطلةوت كلمة أعجمي على كل من 
ليس عربا ٤‏ واشذ الرومان هله الكلمة عن البوتان بنقس المعنى ولكنمم أي 
يطلقوها على البوتان؛ ثم اخذت الكامة تضبق ست أنحمرت شيا فشيثا في شعب 


. اریخ ابن ابي الشياف‎ )١( 
أن عدا قبل عب الاغالبا ء وعتمل كثيرا أن العباسيين ارادرا به الحافظة عل ولام‎ )»( 
الامراء هم . لأن الياة الاقتصادية بأفريقية قد ازدهرت أيا إزدهار من منتصف القرن الثاني ء‎ 
. واد ازدعارها بعد استرار ست إلأغالية‎ 
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شال أفريقا قي عد الرومان"' 


والبربر هم أقدم الماعات البشرية الممروفة التي أستوطنت شمال أفريقيا مقذ 
مصور عريقة قي التاريخ . ولم يتفق الباحثون والؤرخوت على اصل الإري : من 
هم ومن أبن أترا 7. وات كان المرجح اليوم بل ألو كد عند الملساء التقاة أنيم من 
آسا ٤‏ ومن اصل قد کون عربا نزح فی هجرات ممتالبة الى بلاد المغرب 
المرن . 

وقد لا بستيعد أت يكوت الإرير فرعا من المرب البائدة » التي لا يعرف عنما 
غيء کثیر ف التاريخ » کا بمحتمل ان يكونوا من عرب الممن وجنوب شبه جزيرة 
المرب ٠‏ الذن تدفقوا بعد انيار سد مارب » وكائو! برتادون الفاق البعيسدة 
مق قل انار السد . 

وسا تكن اتحاهات البحث ونتائجه: فان من افيد هنا ان فستضيء يآراء 
بعض الياحثين والمؤرغين القدماء والمعامر ن عريا وأجاتب لنقين من لامها 
يعض معام الحقيقة حول اليرير أجدادة الأولين : 


اما المسمودي فد کر انم من غسان > وغيره يقول ألم عن م وجسذاأم . 
وقال الطبري ألم املاط من كنمان والمالنق .. وقال آخرون أنم لبوك ء٠‏ 
وقبل انم من ولد سحام بن وح ٤‏ وياقول لسابو اليرير انم عن مقر والپم ڪڪالوا 
يسكلون الشام ويجاورون العرب قي المسآاكن »> ويشاركونمم في المياه والمراعي 
والمسارح ويصهرون المم » شم رحاوا الى مواضعيم التي استقروا بها اخيرا. 
وقد فد ابن ادون كل هذه الاقوال ما عدا الرأي القائل انبم من ولد ( كنعان 
ابن سحام بن اوح ). 

وبر جح أبن دون 1 ادعاء تساي اليرير كاذب . قال : « والحق الذي 


() اریع المرب الول ج ۲ ص ا٣د‏ 
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تشهد به المواطن والمجمة انهم معزل عن العرب الا ما ترعسه أسابة البرير من 
عسل اجة ولوأقة » . 


وعندما تكب العرب في الاندلس » وبداً جلاؤم عنما الى اقطار المغرب > 
ذ کر ابن خلدون أن البرير أ يتأتروا بتقدم المرب الواقدين من الاندلس؛ ويملل 
ذلك بتملیل لیس فی صالح البربر › کا ات یعطینا دلیگ على ان ان خدون لیس 
متعصا البرير'؛ وان ما قاله فم ليس أحسن عا قال قي الاعراب أن ثم يسكن 
أسواً منه . قال أبن شلدون : 


د وألقت الاندلس بأفلاذ كبدها من اهل تلك المبلكة ( بريد المملكة 
العربية ) يالحلاء الى أفريقية 4 ول يليثو! ان ان#رضوا ؛ وانقطم سند تعليممم في 
هذه الصناعة ( يالصد المربية ) لعسر قبول أهل العدوة ها ٤‏ وصعويتما علبهم؛ 
وکوج ألسنتهم ورسوخمم في المجمة البريرية '"') . 


اما المؤرخ الفرنسيي قوستاف لوبون قانه قد كر رأياً مازنا لبدو عله سمة 
البيحث المامي التزيه ؛ وذلك بعسد ان أشار الى أن الإرير قد تدفقوا في هجرأت 
قدية الى بلاد المغرب وقال عن موطن البرير الاصلي والطريق التي سلكوهسا الى 
هذ» أليلاد ؛ مأ نه : 


« وجككمنا ان نآتي بافتراضات معقولة عن الامكدة آي مصدرت عنہا تلك 
المجرة فقول : إن اولك الميسأجرين لم يالو من المبنوب"' الذي لا برى فيه 
غير الزنوج » ولا من الشمال الذي لم يكن الا بحرا ضما لم يفكر الاقدمون في 
عبوره + ونما جاء إولثك المساجرون هن الشرق ؛ أي من آسبا ٤‏ ماري من 


)1( رام H‏ العرب ران شون 4 
(۲) ارج اث خرن ج ۲ س ۷4د , 
( ۳) بقصد المسراء . 
i2‏ 


الارص الضيقة التي تصاما بأفريةيا'"' إو جاءوا من الغرب أي من مضيتق جيل 
طارق , 

والتى ان المباجرين السود الشعور ألوا من شواطىء الفرات""' رمن شال 
يلاد المرب ٠‏ او من مان أبمد منها على ما محتمل؛ وان المأجرن الشقر الشحور 
الزرق العسوت أتوا من شمال أوروبا »> ولا ريب في خجيء هؤلاء من مسال وروا 
مار على الار جح سن اقمى طرف غربي بافریقيا بدليل ما بين آثارم الحجرية 
في افريهيا وما بين الآ ثار الحجرية التي اصتشفت في مأل اوروبا من 
المطابعة'" ». 

وبقول المورح التونسي الاستاذ عجان الكماك ما نصه : 

« ومعظم الباحثين يذهبوت الى ات اليرير من أصل سامي !ي من ايناء سام 
إن نوح . . فقد كانت البريرة العمربية موطن السامين مغشاة بالثلوج في شماها 
قكانت السمن بلاد السمن والير هيمد ابتساء سام الاولين ختلطين مع أولاد 
أعماممم أبناء سحام ٠‏ فما ارت الثلوج اشتدت الرارة وقصلت البلاد وتفرق 
سانيا فانتقل الفرع السامي الحامي من البربر والنوبة واليشة وقدماء المسريين 
الى افريةما واستوطنوها ؛ فانفرد البرير يشال افريقيا والحيشة بافريقيا الشرقية 
والسودات ارقا الشرةية والوسطى وهذا ما ذهب الله العرب رهو مشمور 
اذهب عند الأوروبين الوم سما علا الالان؟' » . 


ج - الفح الاسلامي 
يذ كر المؤرغون ان أرل دغول المرب المسامين لبلاد المغرب كأن سنة ۴١‏ 


. اي منطعة قنال السريس اليرم‎ )١( 
. يتف علا مم ما ذكرء ابن خدون‎ )۲( 
. ٠ء١ سضارة المرب ص‎ )+[ 
1*١ الاربر س‎ )٤( 
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لف لسا 


رم 0 اورے د جبرك لمرب جن لایر لوب کہ ٹہ 
gl‏ 
اليحرة على يد عبداف بن أي سرح قي عد اللىفة عمر بن الطاب > ولكن هذه 
الغزوة م تكن سوى استطلاع وتعرف لأحوال البلا وطرقها . اما القتح 
المحقيقي فقد بدأ على يد عقبة بن اقم سنة مسين الذي واصل زحقه الى خر 
فير من ارش الثريية حى حل شرس في ياء ليع الأطاسي ٠‏ رقا ك 
الشهورة ٠‏ رسس عابة ما مدينة القبروان التي اصبسحت اول مركز للثهاقةالعريية 


وبالرغم ما قذ كره كتب التاريخ من ان المرب قد وجدوا مقاومة علمفة 

وصعوبات شديدة اثناء قتحمم البلاد ونشرم لاسلا" قان البلاد الüغربية‏ قد 

تفتحت تفوس ابناما وعقوم في زمن مبكر الاسلام والغة الحربية . وهنذا ما 

يفسر نا كيف كان المغاربة متحمسين للشر الاسلام شارج حدود بلادم؛ فكان 

جيش طارق القائد المعربي مككوتا من أغلية مغر بمة “واكش نفوة العرب وديتهم 

ق الانداسن يمد ذا الت اللا رر ۳ هھ ثم توالت انتصار اتهم المسكرية التي 
قفت عن الشوغلى في أوروبا يعد راقع براتیه نة ۱۱4 ھ۷۲۲ . 


ومد أث كف التوغل المسكري في اوروبا اتجه الاههام الى الحياة الداخلية 
افترة طوبة من الزمن قي الغرب ؛ ولفارة قصيرة ق الاقدالس ٤‏ نتت مقسدم 
سار قريش + عبد الر حن الدإاغل نة ب٣ا‏ ه : الذي قام بسلسلة من اروب 
الحلية والعامة انتت بتوطىد ملك أموي ازدهرت قي عمدء المضارة والثقافة 
العربنة قي الاندلس . 


)١(‏ هي قوله = الم أشبد ألي قد بلغت امود ولرلا هذا البسر أضيت ف البلاد آقاتل من 
مشر بت سی لا يعد اعد سن دونك > , 

)١(‏ كاقت اعظم مقارمة هي الي ادما الاميرة البربرية « الكاهنة » وقد خربت البلا ظا 
متا ان ذلك بثي المرب عن دغرها , رولكلا إرصت إرلادعا قسل غاا يان يلموا وبوا 
الد المديد , شأن المغري الذي يدارم عن عهيدة واعان رخص عن عقيدة راان ايشا , 
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د - امزاج العرب والبري ؛ 


وجه الثلقاء المساموت الاولوت من بني امبة عناية خاصة يله اليلاد فارساوا 
اليما البعشات المامية والديلية ١‏ اشر الدين واللفة المربة بين سكانا . وعا زاد 
هذه العثاية والاهتام أتساعا ودواما ؛ مسا ظمر في البلاد اول عيدها بالفتم من 
المنتظر »> هذا فضا عن المذاهب الديلية الاسلامبة الختلفة التي كثيرآ ما جد 
رواجا وام النجاح بين المشاربة . وان دل هذا على شيء ۴ فاا يدل على رغبة 
الغاربة في الاستقلال بشخصتيم ؛ والتعبير عن هذه الشخمة بامكانامم 
الناصة . ولكن بعض اأؤلفين المشارقة في القدي ومنهم ياقوت » كانو! ينظطرون 
أ هلم الحأولات نظرة لا خاو من قساوة ١‏ ققد تال ياقوت : « الاديس أحفى 
و ا ا یمم ا ت م ی ا 


وواضس أن قرت ا شط بم اناف ء فال والدعوات المذهسة الي 
يشير الها ٤‏ ي تكن عاعة با لغرب ؛ بل منلشرة في كل إنهاء الما الاسلامي بى 
وقي الدنما قاطبة لال المصور الوسطى ٤‏ كا ان مته اذامب الخارجة عن 
السلا م ٤‏ أو الثابعة منه كانت كلما وأردة من الشرق ؛ وقد وجدت من الرواج 
والاقبال في الشرتق اكش ما وجدت قي المغرب . 

وهناك عامل آغر لعب دور في هذا الميداث وهو ما كانت تفرضه الدول 
المتماقة على المغرب من ممتقدات ومذاهب بحد السيقف اانا > والانسان لا 
يقل بسولة ما يفرض عليه فرضا › شاصة فبا يتصل بالرأي والعقىدة ؛ لذلك 
يفتهز اي فرصة أو مناسبة التحرر مسا فرض عليه واعتقادء غيره عن رغبة 
واتار . 

وما يكن من امر فاتنا اذا تر كنا جانب] هله المذاهب والتكومات التي 
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تأذهب وتجيء فاننا تلاحظ ان المرب والبربر قد استطاعوا! خلال المہود الاولى 
للاسلام ات بنصہروا في برتقته » وان يكوآنرا جتمما واحدآ متداخل الاجزاء 
ملتحم المتاصر . وقد ساعد على ذلك كا اشير من قبل ١‏ اللشاط الديني والثعافي 
الكير لذي ۾ ذله العرب لتہذيب البربر واقمامہم عبادىء الاسلام وروسه 
الخققبة الداعبة الى الاشوة والمساواة والسلام . وليس هذا فقط قات وقوح بلاد 
المهري . في مركز وسط بان الاندلس والشرق قد اتاح للمسافر بن والمتتقلين 
والتجار بين المشرق والاندلس ان يروا بهذه البلاد فينلهاوا البما البضائع والسلمء 
والثروات المادية الختلفة ؛ ا ينقاون الها الافكار والكتب والملاء . وهذا جد 
ياقوت اموي رغم كله القاسي التقدم يعارف بسا وصلت اليه بلاد المغرب في 
عد الاسلام من رقي وازدهار وعضارة > فيقول ما معثاء : أن هلأ ما تقل 
بلاد ا مغرب من امة جافبة الى امة هما مدنيتما ولقافتما . 


هد - صر ألولاة + 


خلت يلاد ا لغرب تابعة للخلافة الاسلامية بالمشرق مناد دخلما عقبة بن افع 
الى ان زالث دولة بني أمية ؛ وتولى الخلاقة الاسلامية بو المياس . وكاس 
الامويون يضمون عامل على بلاد المغرب المستقر في الفيروان . وقد تولى المال 
الامويون على لاد المغرب بعد عقبة بن اقم وكلم موفدون من المشرق ورمن 
العتصر العربي » وأشرم بعد عقبة حسات بن النعيان ومومى بن لسار وعسد أف 
اين الحبحاب . وقد تيز عبد هؤلاء باعمال جليلة في لوطيد الأسلام بسي السكان 
وق دعم الاستقرار بالاصلاحات اختلفة . 


فحسان هو اول من عرب الدواوين وجعل اللفة العربية لغة ر ية قي يلاد 
المغرب » وهو الذي جلب الاقاط من مص لاء السفن وافنشاء الموأنيء ولك 
لماية السواحل من الغارات المفاجئة ولتيسير المواصلات والماملات المحرية . 
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وموم بن تصير في عہده فتيحت الاندلس التي يعد فتما اول مسل عسكري 
عظم حققه المغاربة تمت راية الاسلام . 
ا 


وای عبیدالل ین الخحبحاب نسب تا سيس وبناء جامع الزيتونة الذي أصبح 
فما بعد مر كزا عظما للثفافة واللغة المربة طبلة قروت عديدة وانجب عباقرة 
کثرين امثال ابن خلدوت وأبن عرفة . 


E + FS 
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۷ الر ول الستقر 


س الادارسة + 


ا انتهلت اللافة الى بني اعباس سنة ۳٣‏ ھ وانتقل مر کزها الى پغداد ٤‏ 
بدآت حر كات انفصالىة في يلاد المغرب ؛ وكات قادة هذه الركات في الأغلب 
من الماويين المطاليين بالخلافة > راول درلة اقامما الانفصالوتهي دولة الأدأرسة 
آل اسسا لغرب الاقمى !درنس بن عبد الله بن اسن الى بن الحسن السبط 
ان علي بن ابي طالب سنة ۱۹۹ ه وويم با لخلافة سنة +ب؛ وأستمرت دولة 
الآدارسة الى سنة عب" »> سان از اما الفاطمموك . 


بپ -- بتو الاغلب :+ 


اُسسں ارادم 0 الأغلب التمنمي سنة ١۸4‏ دولة باقريقا وحمل آلقر و أري 
عاصمة ها « وقد عظمت دولتيم وألثأوا اسطولا قويا] في البحر الأبيض 
فتحوا به صقلىة ومالطة وسرديلة > ركان عدم عبد سسطرة قوية على المهر » 
وقد استعادت البلاد قي عہدم كثرا من راما وازدهار ساعا الاقتصادية 
والزراعمة الي كانت ها قبل تخريب الكاهنة . وقد استمرت دولتم الى اث 
ازاها ألفاطمون نة ۴۹٩‏ ء 
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ج - الفاطميون : 


ظر الفاطموت في اول الامر بالمغرب الاقصى سنة ۲۹۹ بزعامة ابي عيدافل 
مد عبيداك المهدي وما لبشت ان يسطت سيطر تا على كامل بلاد ا مغرب 
السريي > واخدذمت من مدينة المہدية عاحعة ها وقد اسسا سن ٠‏ الېدي ودام 
پناڑها همس سنوات . وکأن فيا ميناء محري عظم يغلت السلاسل يمد ان 
لستقر به السقن . 


وني عد الفاطميين انلشر مذهب الشمةعن طرمق الدعاية والتيشير واسانا 
عن طريق السف والقوة . وقب ازدهرت اطاة الأدبىة والعاسة والاقتصادية ق 


ولا قوي نفوة الفاطسين زحقوا على الشرق سنة ۸و٣‏ ه فاستولوا على مصر 
والشام والىمن وا ساز . وأشذو! البنعة بالخلافة من ك حذء الاقطار »4 


د الصليأجيون + 


ولم عض وقت طويلى على استقرار الفاطمين قي مصر وتا سیسېم دیا 
الغامرة والجامع الأزهر »ء وجملما عاصمة هم سق ندا نفوذم في المغرب يضعف 
ويتلاشى ؛ ووحد ماهم الصتهاسيون الفرصة ساحة ؛ فأعلتو! الانقصال عن 
الفاطمين سنة ١۳ھ ٤‏ وتكن يوسف بن بلکان من سط سلطانه على امل 
تونس واشراثر . وقد اشتر من ماوك هلء الدولة الصنمأجبة ( وهي بربرية ) 
ڊادیس بن پوسف ٤‏ واینه المعز ؛ الذي حمل الناس باقر يقسة می مذهب مالك ¿ 
وكان اكترم من قبل على ملذهب أي حليفة أو شبعة ؛ رجاه يعد المعز اينه قي 


E: 


الذی کان شاعر! کہیرا کا کانابرہ شاعر؟ ایضا۔وٹی عہد ے ظہرت الانقسامات 
الخطيرة في البلاد واصبحت كالاندلس تحت رة ماوك الطرائف . وكان هذا 
الانفسام بعد زحف اللالبين المشور ني التاريخ وبشعل هذبن الماملين دشلت 
البلاد في عد تدهور رامحلال طويلين . 
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۳ ۔ عع الرزرھاے 


سے 


في عهد المعز المنما-جي بلغت المضارة والثهافة في المغرب مباغا عمسا > 
ونيم عدد كير من العلماء والادياء كان اليلاط الصنهاجي زاغرا کشر من 
نبشاجم . ¥ كان من قبل البلاط الفاطمي ق المدية يمج بالشعراء الم“اسين + وق 
طليعتيم ابن هاتىء الذي كان أقوام شاعرية واكارم مدعا لامعز الف-اطمي > 
وقسجياا فار الفاطميين واعماهم الالشاتية والعسكرية » وليس له من شبيه في 
هله الناجية سوئ التني مم سيف الدولة . ومن شعره في الممز الفاطمي سد 
انتصاره في مصر قوله : 


شئت لا ما شاءت الأقدار فاس » فأنت الواحد القهسار ! 


وقد استمر ازدهار الحضارة وتقدم العلوم والآداب في لغرب الى منتصف 
الغرت الخامس آلحجري سين توقف كل ميء فجأة» بل ار دفعة واسدة وأوشك 
ان ضيعم کل شيء ٤‏ وذلك بتأثر زحف اللالین وس اقامواً به من دمر 
و#قريب > ال القير وار - مركز الاشماع الحضاري - نصيبا كبيرا ألا > 
فتلاشي كتير من العمران » وقتل عدد من العلهاء والأدياء ومن جا منم فر الى 
صقلية او الاتدلس كاين رشق وان شرق والحصري والفرب . 
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ويلتهي المصر الذي نريد دراسة شخصبات منه الى هذا التأاريخ ؛ وإن كان 
تاريخ بعض الشخصسسات يتنه فترة اخرى من الزمن حيث عاشوا في أماكن 
اخرى خارج المغرب ؛ كان رشق الذي ماجر الى صقلسة › وان شرف الدي 
اتتفل الى الاندلس ؛ ذلك إن ماين الشخصيتي - ورشاصة أن رشق - هامن 
أروع الشخصبات التي ثل عصر الازدهار الادبي قي الغرب المري . 


ومن ألراضم ان عصر الازدهار الذي نعنبه يشمل مائة عام تقريبا أي من 
منتصق الفرن الرابم الى منتصف القرن الخامس . وقد استعرضنا قي اماز 
احوالالمغرب السماسبة منذ الفتم الى تراب القير رات> وتخئل ذلك الاستعراض 
لح حتلفة عن جوانب احرى من الاة الادبية والاقتصادية . وسم ذلك ينبغي 
ان نقف وقفات طوية » لنستطلع ما وصلت اليه الثفافة رالآدأب قي المغرب ؛ 
في عصر الازدهار الصنهاجي مع أستعراش عام للحياة الاجقاعة والسياسة 
والاقتصادية والديئية التي كان هما تأثير على الحياة الثقافية في هذا العصر . 


أ - ألمياة السيأسية : 


تقدم لنا ما يفيد قبامالدولة الصنماجبة والفلروف التي ساعدت على استقرارها 
وراینا کف ان مؤسسما ام يكن سوى عامل على البلاد من طرف الفاطميين قي 
مصر ؛ فليا شعر المعز يضعفيم وبرسوح نفوذه اعلن الانفصال عنم بطريقة قيما ' 
كثير من التممدي اذ هو لم كتف بالانفصال بل اعلن الولاء للخلافة العباسة 
وقطم اللطبة عن الفاطميين في المساجد رجملا العباسيين ول يتف بذلڭ بل ' 
حمارب مذهب الشسعة مين السكان ولاحى أشاعه وعرز مذهب ألسنة آي مذ هپ 
الامام مالك , 


وعلى اي سال فان العصر الصنياجي رغم الثورات والاضطرابات التي تكاد 
لا تقح قد أاح لابلاد فارة طويلة من الاستقرار الذي كان عام اساسا من 
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عواملل ازدهار الاة الثقاغة والاديبة بوجه حاص + ويحب أن نتذ كر أت هذا 
الاستقرار قد سبقه استقرار لسي لخر في عبد الفاطمين قبل انتقاهم الى مصر 
سنه ۳۹۱ وقد اتصلت قترا الاستقرار عضا دون حدوث انقطاع من شأنه 
ان يمككر سير الحضارة . ولا تقس هنا الجبد والاههام الكبيرين اللدين بها 
واپنه تم الذين عنوا عاية فائهة باش التعلم وتشجيم العلاء رالأدباء فيدلوا 
جهدم في جعل الامن يستتب والحياة الاقتصادية تزدهر والعمرارن يتقدم . 
ويكفي ات لسلشہد هنا چا قاله ان خلکان عن المعز بڻ بأددس من أقه : و کان 
عا لأهل الع » كشير المطاء > مده الشمراء وانتجعه الأدياء. وكات حضرته 
حط بني الآمال » وقسال عن ابنه الامير قم و کان عا للعلماء معظما لارباب 
الفضائل حن قصدتة الشد راء من ال فاق على يعد الدار كاين السراج الصوري 
وأنظاره ؛ وات ييز الموائر السنة ويمطي المطاء الجزيل »> 


ولا شك أن هلء اللغأرة والتقدبر واللكرم قي اللبوائز والعطاء هي الا-جواء 
الي قساعد على اردهار الادب قي تلك العصور ؛ فلا غرابة أن « تساب التاس 
الى المعارف والآداب > وابرزوا نائج افكارم ودروا امحائهم > استجداء 
لعطايا الامراه والاغنياء او اظبارا لموأهبمم وافتدارم > إو جرد النفع العام 
وتخلداً لذ کرم ۾ '. 


وهكذا ترى ان استقرار الحساة السباسية تي هذا العصر الذي يعد العصر 
الذهي للحياة الثفافية قي المغرب العربي “ والذي كن تقديره اة سنة ع 
الاقل > اي من منتصف القرن الرابع الى منتصف القرت الخامس قد مکن 
الساء الادية من التقدم والرقي ومن التنوع والابتكار . وهو العصر الذي ظهر 
فيه اعلام الثقافة والادب الكبار امثال النهشلي والقزاز والحصري وابن شرف 


"+ المتتضب الدرسي س‎ 04j 
23 


ای“ لھ ى 
وأهن رسیق . 


اهلاليون ؛ الا إن فترة الاستةرار هذه لإ تدم أكثر من ذلك مم الامف ء 
فما كاد العز بعلن أنقصاله عن الفاطسان سنة م٣‏ د رارتياطه بالساسان س 
أعداء الفاطممين الألداء - حق احس السثموت قي اهر وان ان مر كزم قد تمرز 
قاخذوا يضطمدون الشعة انتقاما ورد فعل )ا كان الثيعة قد قاموا به محوم في 
عد الفاطممين ؛ وبذلك اطلى العنان للفتن الذهسة فكت الدماء يغسسير 
ساب . 

وبلغ الامر الى الفاطمين قي مصر ؛ و كانت الانقلابات والفتن الداخلية فيا 
قد اکت قواهم العسككرية ٤‏ فلم يستطعوا ارسال قوة بؤدبون بها المعز 
وبرجعون البلاد الى تفوذم ء فعمدوا الى مكيدة تخريبية مشمورة قي التاريخ ٤‏ 
وهي ارسال قبائل من الاعراب كانت تفم في الصعيد المصري الى أفريقبة لتلنقم 
هم من العز ومن اهل البلاد الذين ناوا بالشعة . وقد أغروا ز امم ¢ 
قدموه م من مال » وجا ابالحوه مم من نهب . وسكا قدمت هذه القبائل 
التي كان عدد افر ادها يتاهز نصف ملبون رجل > وندأوا بحملة رعمب مولة في 
برقة تردد صداها فى امحسام أفريقمة وشاصة بالقير وان ؛ واسعدثت بلية حى في 
صغوق جيش المعز “ فلم يستطع ار يثبت امامہم اكش من اربع سنوات ؛ 
دلوا بمدها الى القيروان فشتكا بأهلما وخربرا عر اما ؛ فليجا العر الى البدية 
واخدهسا عاصة له . وإحدثت هذه القانحعة صدى عا في الأدب اشراب لا 
بقل عن الصدى الذي أسدثه سر دسب آلزنج لمديلة المصرة قي ورتم نة 
{pAYe ~a YEY)‏ 


بپ - اجټعيا ‏ 


كانت القير وان فى العصر الذي ورخ له تعد" من ازهى عواصم الهسالم المريي 
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الى جانب دمشن والكوفة ويشداد وقرطبة . وكائت الاة الاحاعة قا على 
غاية من النشاط واتساع العمران . كان سکاما قد انلشرت بينم اة الدعة 
والرخاء والبذح » ويذ كر الاستاذ ح ح عيد الوهاب "إن الابلية فا كانت 
تتخالا البساابن وان مأ يقرب من تلاثين ضاسسة كانت متد وخا وقد 
اشتهرت»منها واي : جاولا + والمنصورية ؛ والحصر > وبني تى ٤‏ ورقادة . 
وكانت انوع الملامي واسباب الارتزاق التاري كثيرة متعددة كتعده معاهسد 
العم راماكن العبادة وهذا كثر رواد الدينة والوافدون الها من اتحاء المشرق 
والمغرب والاندالس على السواء وكاتوا يغدون لأتجارة أو للهو أو طلا للعلم . 


على ان القیر وان لم تكن مذفردة ذا الازدهار الشامل بل کانت تشار كما 
فيه ايضا كل من فسأس والسيةة وقابس وصفاقس وقفصه وتوزر وباجه والہدية 
ولونتس . 

ول يتميز عصر الصثماجبان ببعث اللشاط والعمران في المدن الوجودة من 
قل فقسب بل اسسوا مدنا اخری كانت هي ايضا مرا كز لمل هذا الازدهار» 
منما مدينة الجزاثر وملبانة والمدية وغيرها , 

كانت اة المدن زراعرة باط الطقات الشعسة ٤‏ سوام في الكد والسنل 
او في الراحة واللمر . وكأن اكش ولوعيم في اوقات الراحة يساق الل أو 
الحراب أي الجاوس حول مواثد الشطرنج ؛ وكذلك حول القصاصان قي جالسمم 
الشعسة ٤‏ ا كان الشبان بترددوف بكثرة على عال الفشاء واأرقص وشاصة في 
ضاحية القرية “ فقد سككى ابن رشبت : ء ان الشاعر بكر بن على الصابرني دشل 
الى عل قان قود جماعة من اغوانه بشربوت ٤‏ ملم أن ابي حفص الكاتب 
ورأی برذونه'"' قائماً في السصفة فقال ج لم ها هنا ? فقالوا كذا وكذاوا ؛ 


. ١4 ساط المقنق ص‎ )١( 
. فوع سن اير الكبيرة‎ )+( 
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فشرب لپاره أجمع وليل وأراد الانصراف من الغد قافتقد رداءء ودرأمه ولم 
يعار لبا على اثر » فقال لأبي حفس الكاتب : سالك بالان تازل الى هذا الد 
الصالح فتستوهب أنأ منه دعوة بأن بفضحالة سارقنا فانه - أي العيد الصالح س 
صائم النبار قاثم اللتل . قال : وأي عد کون هلا 7 قال : هو برذرقف 
يا سيدي ۴ فضت الماعة وانصرغوا» . 


وقد أوردة هذه القصة لايا تصور جانا من حياة اللو التي كان يميشها 
الناس لا بالساعات بل بالايام واللبالي + ثم لالا تصور لنا جمال النكتة الراقة 
وجو ألرح اللنشضي . 

وكان الموسرون من الئاس في هذه الناسبات بمالغوت في التأنى في اللمأس ؛ 
حق قبل ان أسمد قضاة اليروان تراه كسوة بسد وفاته قوّمت بالف ديار . 

أما المرآة فكانت تعتمد في اناقة لياسها على اللي با لخصوص »> وعلى اصوات 
الخلخال وهي تشي في الشوارع فسحدث مشيما رنة ملفتة للانظار . 


أما افراع الا كل والماويات فعد تفان فما الناس في عذا المصر ؛ ومسا تزال 
مدينة القير وان الى الوم تحتفظ بحانب من مظاهر هذه الضارةا" . 


ج - اقتصاديا ٠‏ 


تمد بلاد المرب المربي منأجود المناطق الصالة إلفلاحة ومنأكثرها تنوعا 
من حيث طيبة الارس > فيي تحتوي على الجبال والسمول ؛ ا حتوي على 
الصحراء والشواطىء . وقد قبل أن المرب عندما فتحوا هذه البلاد وجدوا 
ظلال الاشجار لا تنقطم فيا من طراباس الغرب الى قطنطمنة . 


}4 رواجم بساط اميق ٍ 
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واللى أن بلاد ا لغرب ليست غنة اها الكسرة بال ايات فعس بل 
كانت سوا مغطاة باليساتين الممتدة سول الانيار والعنون والآبار > و كذلك 


واکار منتوحجات هفء المسلاد هي السواتات والزیوت وشق اتراع اضر 
والحبوب والبقول . 

وکائت كل هذه الواء تفتقل بين تلف مناطى الغرب العريي “ وقتسدر 
ميات منها الى الفارج خاصة الى الشرق وال الاتداس . 


أما الصتاعة فعد كائت على جأنب كير من التقدم والاتقان > وتعد عتصر؟ 
هاما من لروة الشعب العامة > ورقاهيثه . 


واذا صرفنا النظر عن الصناعات إلحريية الصغيرة هنا واللكييرة كيتسساأء 
السفن وار اقات وانراع الاسلحة + فاننا غد ق طلمة الصناعات المدنة : 
إرر والزرابي والنسومات القطنية والصوفة رالطر رة باتو اعا الكثيرة . 

وقد بلغت صناعة المن رجات درحة عالىة من الاتقان والتفان ومثل ذلك 
يقأل عن المصنوعات اللدية ألى كانت تطرز باسلاك الفضة . و كدذلك كان 
الاتغاث والتفان طابم كثير من الصناعات المتازة مثل الجوهرات > والزجاج 
والورق آلدي کانت أو روا ٹسثوردء من تونس ٤‏ وکانت صتاعته من افشط 
الصناعات واكثرها انتشارآ وغجاحا بين سكان القير وان خاصة . 


وكان كل هذا الدشاط الصناعي والتعاري يسام في تشغل الد العامة > 
وتقشط سر کا الصاد رات پاذوانىء . 
كذلك مكن هذا الدشاط الاقتصادي الدولة الصنهاجة بالخصوص من أن 
کوت من اوغ الدرل مالا > حت قال ابن خادوت عنپا : کات الصشہا جورت 
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بافري#نا اذا أجازوا الوقود من أمراء زاتة فاغا يعطونهم المال احالا والك 
خوتاً علوءة والملان جناثب عديدة » . 


د - دینیا ؛ 


يعتبر ايلاء المغرب العربي سواء قبل الاسلام او بعده من أقوى الشموب 
رار ف عبأعافة التدين 


واليمر دي في الدررجة الثانة * ركان الوثاة اکر ارا ی یرای وا 
بىةا المسسحة والممودية كانتا سائدتين أكثر في المدن . 


فلما جاء الاسلام قاومه الإرير اول الاعر يبشدة ل يعرف المرب شا مثا ق 
بقة الاقطار التي فتحوها ؛ ولكن عندما استقب الدين اشديد وقبمة المغاري 
على-حقيقته قغيرت نطرتم‌البه وشعروا بأن الاسلام ليس شيسما بالغزو الروماني 
فكان اعتناقيم وتحمسيم له لا يقل سرارة وصدقا وأخلاصا عن مقسارمتي 
الاولى له . 


وقد أشرا من قبل الى الجهود التي بذهما الامويون في لش القرآت والعريسا 
والتعالم الديلية بين المغاربة . 


قلماً تولى الاغالية الامر قي ألبلاد ( ۱۸8 - ۲۹۹ ) ساروا ححطوات اوسہ 
وأعمق في تركيز كل من التعالع الدينية واللغة العريية ا وجموا في الحقل 
الاجتاعي عناية خاصة لتحضير البدو حى يلتشاوم ما بتعرضون له باستمرار 
من اسباب الفتن والفوضى ؛ وكانت لمم في هذا الممدان سباسة رشدة سق 
ويسدة النظر . 


و کان اذهب الاسلامي الاد ق عمر الاضالىة هو مهي الامام مالف 4 
وعاطفة التص لب الديي یک ألمغاربة . 


أما في عد الفاطسين فقد اقتضت اللابسات السياسة التي صاحبت فشوء 
دولتم أن بتساعوا مع اهل السنة في بداية الامر > تى اذا قبضوا على رمام 
الامور بيد قوية أخسذوا يقرضورى طل الناس اعتناق المذهب الشيعي ء 
واستعملوا لذلك القوة ناا والدعاية الشعببة اعانا > ومن ذلك اضقراع 
اعياد ليست من صمي الدين بل هي مذهببة بمتة كميد عاشوراء» وكيك" 
المد"اسين أو القوالين فقيمون احالس والحلقات بضضرن فما اللديث وااقصص 
پاساوپ شق حول عكائة ايلاء فاطمة بثت الرسول > وشاصة حول بطولة 
اينهم الامام علي بن ابي طالب وما ابداء في سيل الاسلام من جهاد وما تحلى 
ٻبه من صفات تكاد تكون مقدسة عند الشعة ؛ وهي قي تظرم الصفات أل 
يلبغي ان يتصف پا الامام , 


وما رال ١تار‏ هذه القصص ملتشرة الى الممر الاضر في تلف الحساء 
المغرب العربي . 

وقي عص الصنهاجبان استمرت المحباة الديلية ا تر كيا الفاطسون عندما 
اتتهلوا الى مصرسنة ٣٠١‏ ه رافظ الصنماجيون على ولام السياميي والمذهي 
حو الفاطمسين الى إن جاء الممز ( ٠١‏ ٣ه‏ ) واعلناتفصاله عن الفاطميين 
سياسا )٤۳٥(‏ + ثم مهيا (4۳۹) ٤‏ بعد انضامه الى المياسيين ؛ واخذ 
منذ هذا اين يقاوم ملهب الشيعة ويعزز مذهب الامام مالك »> مستعيناً في 
ذلث پاسساء د کریات الاضطهاد الشمي قي تفوس الماعير , 


ومنل عبد امسر الصنياجي ٤‏ استتب الذهب الالكي پائ] في اقطار 
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الاندلس . 
ومن الناسب أن نذكر هنا رأيا اورده المستشرق الرومي « ف. بارتوك ؛ 
بتصل باستفرار مذهب مالك وحدهء في بلاد المغرب ؛ وهو : 


« ... وقد أتتصر المذهب المالكي في أغريقبا الشالة “ ولم يقدر على 
الاستقرار فى البلا الأاخرى كثيرآ + ومجعل بعض الملماء هذا الامر سيا 
تاشر هذا ار كن من الملاد الاسلامة حشارة ۾ . 


وييكن الره على هذا الرأي بان بلاد المرب قد بلغت أرج حضارما في 
عصر الاغالية الذبن كائوا قد يدوا مذهب مالك ونشروء في البلاد »> ومثل 
هذا يقال عن صقلبة والاندلس اللقين كانت السبادة فيا لمذهب مالك وحده» 
و مسل ذلك درن بلوغپا مسثوى من المضارة لا تقل في ٿيء عن مستویى 
سمضارة المرب في الشرق . 


e» اربخ المضارة الاسلاسة عر‎ )١( 
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٤‏ احا التقاف 


- مراکزها + 


كانت القيروات اولى المدات التي تأسست في الاسلام > وقد ظلت طية 
روت عديدة مركز الاشعاع الثاني الدبي ؛ ا كانت عاصمة سياسية طية 
نفس المدة تقراً ووصف أبن خلدون مدينة الهيروأت وكيفية تأسيسما فقال: 
« اختط عقبة القيروان وبق با المجد الجامم وبق الناس مسأسكنمم 
ومساحدهم » وكأن دورها ثلاث لاف وستائة باع . يوقت في س سنين ». 


ووصفما المقدسي في القرت الرابع ؛ فقال : د كانت ممرآً ا عظيما قد 
جمم أضداد الفواكه ؛ والسهل والجبل ٤‏ مهم عل کثیر + لا تری أرقق من 
اهلها ؛ ليس بينهم غير حتفي رمالكي مع ألفة عجيبة ٤‏ لا شغب بينهم ولا 
عصبية ؟ في مفخرة الغرب ومركز السلطان واد ألاركان . أرقى من 
ٹیسبور ٤‏ واکیں من دمشق > واجل من اصبہارت ... با جامم'' وضع 
يسمي السماط الكيير ... وهر اكير من جأمم أبن طولونا"' > بأعدة من 


إ١)‏ هو امم عقية بز اقم . 
(۲) اعد اللرك الائفسالين بم عن البرلة العباسة سنة ۲٠۶‏ ء 
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الرتعام ومقروش بالرغأم ) . 


الأدبية - سن حضارة وعمرات وتقدم واسع في جيم لواحي الحياة . وي هذه 
أخدينة نا وداع صیت الذين سنآر حم هم پاسګشاء أبن هسانیء الذي لٹا في 
الاندلس رات كان اص من المدية . 


وآلى حاتب القر وان كانت هلاك مراكز لانوية أشرى للفافة والآدأاب > 
وقد وصل بعضہا الى الدرجة الارلى في فارات معينة من التاريخ مشل ألبدية؛ 
وتأهرت س عمالة وهرات س وقفسات > وقاس . 


وكانت القر وان ترسل الى عختلف هذه المدت بعلاما “ كلا تتلقى طلاباً 
يدرسون فيا من جيم انحاء المغري العربي »> وقد كأن دور القير وان الثقاقي 
هذا قدا مند عد الاغالبة مندما اسست السدة قاطمة أم اليتين سلة مهه 
۹ م جامع القرويين بدينة فاس ليكوت مسجد للعبسادة ورمعيدا للل > 
شانه شان جيم المساجد الكبرى قي العام الأسلامي . 


ب - انو اعا + 


اشرنا قيا تقدم الى اموه التى بذهما المرب قي فشر الاسلام وتعأم العربية 

الى الارير منك زمن مبكر ومن هنا كانت العناية الاولى والاهتام الاكیر 

متجمين خلال عصور التاريخ الماضبة الى العلوم الديلية . ومذا امتاز اللشاط 

اللقافي في بلاد المغرب عامة بكثرة الفقماء والحدثین ٤‏ کا امتازت ثفافة 

المغرب الاسلاسة بتقص واضح تي الفلفة والعملوم العملية »> وار كانت في 

الواقم ل تحرم من عباقرة رفموا شانها الى القمة في هذه الميسسادين بالدات ؛ 
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وترك کل واحد منہم طابعا بارزا جدآً في ميدان ما من مبادين الثقافة العربية 
قي المغرب » بل قي العالم المربي کله ۶ فابن خلدورے ( ۷۳٢‏ س وړ ھ س 
f e m~ (PFPY‏ م { ارتقی بالتأريخ من السرد و اأقصص الساذج ال درسة 
العم المغلسف ؛ وتمتبر مقدمته المشورة فتحا جديدا قي هذا الممدان لم يسيبق 
اه ولم يلسج على ملواله إحد من بعده قي العربة مم لش . 


وملهم مال الدين ابن منظور الققصي ( ۷۹۱-۳۰ د ۳۹1٣٣۳۲‏ م) 
صانسب مسجم سان العر بب الدي بعتار !کر هو سوعة ف ماد الأغة المريىة, 

وابن رشق ( ٣۸۵‏ س 2ھ( صساحب العمسدة آي تمتار اول ععأولة 
قي العربىة وضمت اسر اذهف الادبي امج" . 


وين طفيل A2 — A oF j‏ م{ صاحب قصة « حي بن بقطان »> 
الي تیل اول قصة فلسفية كثبت بالعربة . 
يعد من اضخم الصادر لتاريخ الدب اأعربي ا" 
وابن ظفر الصقلي الذي هو اول من ألف قي ادب الاطقال “ . 


وابن الجزار الذي تجاوزت شپرته في الطب حدوه العال الاسلاعي ا 
اوروباء والذي كات الى -جانب عامه الواسم في الطب والتاريخ يعطي كثيرا من 
وقتسه لعالحة المرضى . وعلى ين ابي الرال الفلك الشهير ؛ وملك امد بن 
برسف التفاشي القفمي الذي کات کته معتمدة عند علماء الفلت باوروياً أئي 
زمن متأخر . 


( ۲و )٣‏ راجم رجتها في الشخصات . 
)٤(‏ رام معالا تلاستاذ هان الكعاك قشر بجا الياحت التونسيا م ۴۹ س +١‏ 
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ولكن مولاء رغم اهمية اقتاجيم المبتكر انوا فة الفسبة الى الكشة 
الشأذة r‏ الفقہاء والیدثن 


وسن اعلام الففه الذين نبغو! ور كوا صدى قريا في التفكير الديي 
الاسلاي : اسد بن الفرات ؛ الذي تولى قضاء أفربقمة في عمد الاغالية ٤‏ 
وقاد جدشہم أفتح صقلية حسث تكن من الظفر بانتصارأت ساسغة واسالشيد 
فبل النصر الاخير . والامسام سحلوت وابنه عمد . وابو عمد عبدال بن ابي 
زيد القير والى الملقب ب « مالك الصغير » لشمرته وكشرة عله بفقه مالك . 
وعلي بن عمد القابسي صاسحب الآراء الفيمة في القربية "“ . 


كان الماماء في هسلا العءمصر يتحلون بكر من الصغات القيقية للعفاء > 
كسرية البحث واللسامح ؛ وبذل الجيد والال وتمل المشاى الكثيرة ۽٤‏ عا في 
رلك السهر الطريل في سيمل العل . ولو عرد الامر للمسلم وده أو لاء 
وعدم لكات الشأن غير الذي نعرفه في التاريخ » ولكن السياسة وتعصب 
دوي الساطات الى مذاهب او آراء معسنة؛ کل هذا کان جر فی بعض الفارات 
عتا ونتكبات على العلماء > وبالتالي عى العلل نشسه٠؛‏ وقد لةي عدد من العفاء 
الاضطہاد راموت اانا يسيب شموة الام هذه في فرص آراجم ومڈاهیجم 
على الشمب > وقد قصل ات الغاطسين تاوا من اعللة علماء القبروان خسة 
واناڻ عالطا في سنة ۳۳۹ ۾ وسدها !1 


ج امدادهاً ۾ 


تمتار صقلىة امتداد؟ ثقاف] لبلاد المغرب ؛ ا كانت امتدادا ساسا اء 
وهي مع بلاد الغرب والاندلس تكو"ن جيعما وحدة لفافة تيزت في التراث 


. انطر كتاب « الاربة في رأي القابسي » للد كتور إحمد واد الاهواي‎ )١( 
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الثقاقي المربي الاسلاءي العام بطابع خاص . ورغم ان الاندلس يلغت شوطا 
ایسد وأوسم ما بلشته صقلية والشرب في الحعافة والمضارة سق عدت مثابسة 
المراى قي الشرق واعتبرت قرطبة كبشداد > اي انما ملطفة ارتقكاز واشعاع 
في بلاد المغرب كا هو الحال بالنسبة للمراق في بلاد ارق » رغم ذلك يأن 
الصلات والتفاعل كا كاملين بين هذه الاقالي الثلاثة لامازاج عناصر سكانبا 
وكشرة الاتصال والانتفال والملاقات المتشابكة الختلفة . 


ولحذا تمد يلاد الاندلس وصقاية من بث تراثا الثقافي بلادا مغرية ؟ 
خاصة وان كثرة هائلة من سكاا الناز ين السا بمد الاسلام قد كانوا من اهل 
مغرب . ولا شك ار مساهة هولاء كانت فمالة في حل القراث المرهي 
الاسلاعي ۴ ا كانت فعالة في الفتح العسكري ونشر الاسلام . 


وهشا يشغي ات نشير قبل استعراص الثقافة الاديية امغر ية > الى امية 
الدور الذي قامت به كل من صقلية والاندلس والذي فاق في الاخيرة منه ل 
الاخص سق الدور الذي قام په المغرب أ“ . وقي يعض القنون أو ميادين 
الفكر نلاسظ سها وايتكارا بصلل الا الفكر او الادب العربي فيالمشرق؛ 
كفلسغة ابن رشد وفن الموشسات الذي ابتكر فى الاندلس . وكذلك فسات 
صقلبة قى لمبت دورا بارزا ؛ ليس فغط في الثقافة المرمة وعلاقتما ببلاد 
ا مغرب وانما أيضا وعى الاخص في النضة الاوروبمة الديثة > والدذي يعينا 
هنا هو الدور الأول حسث انيت صقلىة كثيرا من الملماء والاققين وأاصبحت ق 
عصر ازدهارهاً المحغى في اأزمان تقرديا مع الاز هار قي الغرب ٠‏ أصبحتقي 
عصرها هذا يبصرب الال ملقفا حودة وعلا »> ضقال د قلان تلقى عله في 
صقلة » وما بزال سا الى الوم قي كلامنا العامي ما يۇ كد هذه القيقة > 


)١‏ تستسل كلمة المغري قي هذا الشاي تاعا القدي الذي يشمل ما يعرف الوم إأمم: 
يجيا ء ترنس ٠‏ اطزاثر ؛ الغرب الاقصى . 
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نٹ ولون الطبيب الصقلي » تعظيما للطبيب ال ماهر + وتهدياً أ خو 
مدر ته ٤‏ ولا شك أن هذا منحدر من عص الازدهار الذي رصلت اله صقلة . 


ولعل من الاسباب التي جملت بلاد المرب العربي تردهر تهافتما الديقية 
وتنكش قافتا العسبة والفلسفية بعض الشيء هو استمرار الثورات والفتن عا 
عل المحتمم لا يتمتع بفترة كافبة من الاستقرار الذي لا مد منه اللنبوض 
والتقدم المضاري والفكري . وان من هذه الاسباب أيضاً أنصراف المسۇوأين 
ور-جال الدول في المغرب الى تنمسسة القوة العستكرية للسسافظة على مراكزم 
أکثر من انصر افہم الى الاعتناء العامة والكر > وللاحظ هذا الاغاء 
العسككري ملد القرن الاول لليجرة حمث أستقر في ايه المرب يعض 
الاستقرار فوجو! اهتامم في الحال الى انشاء قوة محري لماية السواحل وغزو 
الشواطىء الاوروبة . وهكذا جلب سان بن النمان الف عائلة من الأقباط 
المسربين الختصين بصناعة السفن والقنوت البحرية وأنزم في الثغور التونسية 
تماصة قي قرطاجتة قبنوا له اسطولا ظل يتعاظم شآنه حى استطاع بتو 
الأغلب أث محتلوا به قسما كيرا من ايطالنا الجدويسة وعزر البسر الأببض 
المتوسط . وقد بقست الأساطل البعرية لدول المخرب قوة هائلة طب الحصور 
الاسلامية . ولعبت البحرية المغربسة دوراً هاثا في اريخ اللاسة العربسة 
سربية وتجارية ٠‏ في موص البحر الأييض المتوسط ء الذي كان مرا لاتيشا 
قاصبح بحرا عربي حقيقي] » وأصبحت العربية في كل شواطئه لغة دولية 
للتجارة والعل » ' وعلدما ضعضت وحدة المرب السياسية واققسم سسكه 
ملوك الطوائف ضعفت البحرية المخرب.ة كقوة دولبة ولكنا يقست شخطيرة 
الشات في دان الغامرآت والغارات الفردية أو ما يسمى « بالقرصنة »> وقد 
استطاع بمض الغامربن المغاربة أن هددوا روما بالسقوط والفتم مر3ین ٩٩(‏ 


)١‏ المسمزة المربمة س ۹ س بد 
1{ رواجم « مراقف ساسمة ي اریخ الاسلام > 
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وظلت قوة الغاريبة البحرية مرهوبة الى مطلم القرن الشامن عشر سث كان 
ليسا ولادزأئر ی هذا العص وء سر ية هددت الوأصلات التجاأرية و أضظطرت 
بعش الدول الأوروبة وحتى الولايات المتحدة الامير كية الى دقع ضريسة 
سنوية مقابل سلامة قواغلما التحارية ١‏ 


د -- النهضة ألادبية : 


كانت النمضة الادبية ضصفة ضكة في اول الأمر لداثة العربىة فى هذه 
البلاد ثم انلشرت بعد ذلك شيا فشيشا براسطة المفين المبموثي من طرف 
الخلافة الأموية في الشرق لتعلع العربية والدين والقرآن للبدبر > ونذكر هنا 
ان اللفة عر بن عبد العزيز قد ارسل بعثة مكونة من عشرة فقهاء سلوا 
بالعير وان في مطلم القرن الثاني للجرة > وقد ذکرا سابع ماقام به هولاء 
وغيرم من دور عظم للش العرية والدين الاسلامي قي هذه اليلاد. ولا نلس 
هنا ما قلتاه سابقا من جعل العربية لغة الدولة الرسمة قي عد سات يأر 
من اخليفة عبد الملك بن مروات الذي أمر باحلال العربية عل جيم اللغأات 
الارى قي اقالى الدولة الاموية »> ولا شك أن هذا كل اره القعال في ادتشار 
العوبسة بين السكان. واهتماميم 'إلأدب والثهافة العربية بوجه عام. ومن الواضح 
إت مسائل ادن وعلومه كانت اسيق ف‌الانلشار والازدهار ولكن انلشر معا 
أيضا الفرآن والحديث فأدى انقشار ما شيا فديتا الى انلدشار اللغة المربة 
والأدب العربي وازدادا مع الأيام مكنا وارتقاء . ويد البرير مجدون قي 
دراسة اللة والادب العريبين مرڻعا خصببا التعيير عن خلجات نوسيم 
وللتأليف في الفقه رالحديث اول الأهر . وتطور كل ذلك مم توالي السنين 
وظمور أجيال جديدة نثات نشأة عربية عشة وقلقت لملينا عربا كاملا 


. ١45 س٠۳۹ راجم ھ درامات قي القاریع الاري » ص‎ )١( 
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فتفتقت القرائم والاذهات ربدا يظر الشعراء والخطباء والكتاب . ويعد 
عد الأغالبة اول عصر لازدهار الأدب العربي في الغرب فقد ظبر فيه عدد 
من الأدباء يكن اعتبارم على قلتہم مثلين لظاهر نبضة أدبة ما زالت قي 
يدايتا . وكان عدد من الامراء الأغالبة أنفسيم شمراء كايراهم بن الأغلب 
مۇس الدولة الأغلية وحضده الأمير ابو المياس بن الأغلب . ومن شمر 


الأول قوله بقخر بنفسه ؛ 

ما سار عزءي الى قوم وات کثروا 
ولا اقول اذا ما الاسر تازلني 
سي اليه قرا عانم 
قوماً قتلت وقوماً قد تغيتهم 


الا رى لمهم إالحزم فانمسدعا 
ا مته کار مصروقاً وقك وقعاً 
ا جلي الدج يدر اذا طلا 
سأآموا اخلاف بارض الغري واليدعا 
وکل في عل جزی با صنما 


ولا شك ان هذا ألشعر تصغ باأقماسة وألقوة والصدی والاسادة. و 
شمر الامير الثان ابر الساس يخر بنقسه وحسبه : 


الس اي ودي أوطاني 
ورت Ai‏ وال لطا عم 
أا اللاك الذي اسعسو بنشسي 
اقا نقيت عن كوي وجدي 


ا#آين الحرب ربتلي وليدا 
ليت هم مکارم باقيساشر 


ود ای رماي الرقابا 
قصرت اعز من وطىء الاابا 
فن ملي قدا وانتسايا 
قابلع السمو يسا السحابا 
وجدتني اللصاصة والل اط 
وامنحها الكرامة والشوابا 
واغقر لسيء اذا ااا 
فاكسر بالمتاب مها المقابا 
الى ا صرت ملا شایا 
وما اخشى بقوءي ار أعايا 
افا مسا صارت ألدتيا شرابا 


TO: wey, alm stata. Com 


وقد مى في شعره منحى الزهد والتأمل وكان قد ارتحل إلى الشرق والتقى 
باي تام ودعب الخراعي ثم عاد الى الفيروان > ومن الشعاره في الزهد قوله : 


قف بالقبور فنادي اهمامدين پا م اعظم يسنت فیا اساد 
أن اليقاء ء وهذا الوت يطلينا هنات عات يا کر بن اد 


پینا ګړی الرء في هو وف لعب سق راء على نمش واعواد 
هذا ييأحكر دتناء ملفصة سما حزازات اشام واصكاأد 
فشكنا واقفض متها على سفر US's‏ ظاعن دو به اإلادي 
ف کل لوم تری عا مهه قرائے غارق الاحاب أو غاد 


اما القرن الرايم المجري الذي كان الح شه بأيدي الفاطميين فقد 
اتسعت فيه النمضة الادبية وبلغت شأوا بيدا سواء في كثرة الادباء او في 
مدى ما وصلوا اليه من تفوق وبراعة في فن القول شمره ونشرء على السوام ء 
ومثلما رأيشسا المصر الاغلي يبدأ بؤسسة ابرامم بن الاغلب نرى المضر 
الغاطمي يبدا ايضا يؤسسه عييدال المبدي المتوفي سنة ۳٣۲‏ فقسد وصف 
بأنه : « كان رجل الدنيا دهاء وعقلا ٤‏ متضلا قي العلوم والآداب > عارفا 
بالسباسة وتسدبير الك »+ ومن شعره الذي كته الى بض الخالقين النشةين 
عله قوله : 
فزت قستقيموا أستقم لصلاسك وان تعدارا عقي أرَّ قتلح عدلا ! 
واعاو يسفي قاطما لسيوف وادغلا عفواً واملۇها قتسلا 

ومن الشعراء الكمار الدين باهي بهم الشعر المغربي في الدولة ية 
الشاعر المشهور اين هانىء الاندلسي > وقد لقب بالاندلسي لاته اقام بمض 
الوقت في هذه البلاد أما ابره فمن المبدية . وقد لازم المر لدين اف القاطمي 
واخلص له الود والمدح » وکانت مكانته عنده كا كانت مكانة المتني عند 
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سيف الدرلة . وقد خاد وقاثمه المظيمة في أشعاره واجاد بإسطوله المظي . 
وستجد تفصل ذلك في ترجمة سیاته . اما ما ہنا أت ذذ کره هنا ٤‏ غو ات 
ابن هاتىء قد عطي على جع الشمراء المغاربة فى ءصره ريرم قي بلاط العز 
وما اكش ازد امم يومد عى هذا البلاط » كنا غطى المتنبي ويز كل الشعراء 
فى بلاط سق الدولة . 


ومن علماء اللغة في هذا المصر ثذء كر ابا عردافل عمد بن جعفر القيروأفي 
وهو شخ اپن رشق وقسد نقل عنه ابن رشیتی في كتابه الممدة كثيرا من 
درو سه وحاضراته ف اللغة وألادب . ومن عولاء اھا ابر عبدال الاشي 
الضربر وهو ایضاً من شوح ابن رشت وقد قال عنه : انه کان مشپورآً 
بالنحو واللغة مفتقرا السه فنا بصير ا بغعر ها من العلوم ٤‏ کا كاري شاعرا 
مطبوعا . 


ھ ب إلنقد لادی 8 


ا تکن سرک الشمر قد نضجت وحدها في اشرب بل قد ظهر ونضج الى 
جاننپا - وهلا من مستازمات النبضات الأدبية س حر ند أدبي قوي 
بدآت آول أمرها نتغا لا قواعد لما في القرن الثاني “و نضجت في القرن الثالث 
وبلغت أوج ازدهارها في القرن الرآأبح ومنتصف اخامس.ففي القرت الرأبم 
مثا جد عبد الكرع النہشلي ينقد الذوق الأدبي على النسو التالي : 

د قد تختلف المقامات والأزملة والبلاد؛ قسن في وقت ما لا جسن 
في اشر ويستحسن عند أملى بلد مأ لا يستحسن عند أهل غيره . ود 
الشعراء الحذاق تفابل كل زمان ما استجند فيه وكثر استماله عند هله بعد 
الا خرج هن حسن الاستواء وحد الاعتدال وحودة الصلعة . وريا استعملت 
في باد الفاظط لا تستعمل كثيرا فى غيره »+ كاستعيال أهل البمرة بعض كلام 


4G 


أل فارس تي أشمارم ونوادر اام > . 


ون دل اشا فول آبراحم ا لحصر ي سا سيه کشاب رخس الاداب عن 
النقد الأدبي وتسم الشعر من الناحية الفنية : 


« الشمر مطبوع ومصنوح فالاطبوع الجبد الطبع مقبول في السمع؛ قريب 
المغال بعيد انال ؛ أنق الدباجة رقبتق الزجاحسة > يدنو من فيم سأمعه 
کدلوه من رهم صانعه . يطرد ماء البديع على جنباته »> وجول رونق اسن 
فی صفحات . وحمل الصاتع شعره على الاكراه ف التممل بتنقيم المبساني دون 
اصلاح المماني » يعقي اثار الصلعة ويطفي أتوار الصيغة > ومضرجه الى فساد 
التعسف وقيح التكاف رأحسن ما أجري ألبه وعو"ل عله هو التوسط بين 
االن والمازلة بين النزلتين من الطسم وأأصنعة » . 


ولعل اعظم حدث قي تاريخ النقد الأدبي قي المريمة هو ظور كتاب 
العمدة لابن رشبى؛ ويكةي لاحك على هذا الككتاب واعطاء فكرة عن قمته 
الأديية الرفيعة أن ابن خلدوت قد قال عنه: و هو الكتاب الذي انفرد ذه 
الصناعة - يعني النقد - وأعطاها سقما » ولم يكتب غيما أحد قبل ولا بمده 
مله » , و کشاب األعمكة دقل آدٻي م تناؤل قه مۇلفه نقد الشمر عامة 
ولقد عدد من الشعراء بصفة خأصة . 


ولیس أبن رشق هو الوحند من بين أدباء المخرب الذي إهتمواً هذه 
الناسحية المامة في أدب اللغة العربية ونعني بها النقد الادبي بل كان هناك ايض 
زميل أبن شرف الذي يعد من‌ادياء المغرب الكيار قد ألف «رسائل الانتقاده 
وهو عبارة عن مقامات يتحدث فيا بطلما عن‌الشمراء من المقدمين وانحدثين. 
قيصف أحدم فيقول قصير ويبين مزاياة وعيوبه في ابجاز. ولكن ابن شرف 
فضلا عن اسلويه الذي هو دون اسلوب ابن رشق ل يبصل الى منزلة أين 
رشق في النقد . 
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فاد وصادا الى الدولة الصنهاجة . وهي الدولة الي ندرس شخصبأتمن 
عصرها ققد وصلنا الى ذروة الازدهار الذي بلهته الخضارة والتقافة العربة 
ي هذه البلاد وقد وصق أحمد أمان عصر الصنهاجان بقوله : «١‏ وي الدولة 
الصناجية كان الممرات قد استعحك والصلة بين المغرب وبين الاآندلس ومصر 
والعام الاسلامي كل قد كنت والمضارة قد ازدهرت"'' > أما اين خلدون 
الذي كان أقرب هذا العصر من المرحوم امد أمان فقد وصق عصر 
الصنباجبين وملكيم يقوله « كاك ملكيم اضخم ملك عرف للبرين بافريقة > 


واترفه وأيذشه » . 


و - العلوم وألفنون ٠‏ 


الواقم أن الباحث لا يستطيم انث يتحرى اخقائى بدقة حول مدى تقدم 
العاوم والفنوت في هذا المصر بيلاد المغرب بوجه عام ء ذلك إن الفتن المتتالة 
وتماصة غارات الملاليين تم النورمانييت في نهاية القرف الخامس المجري تم 
الاسبات قي القرن الماش وما قام به هولاء الاحيروث بمفة شاصة من اتلاف 
لائر الكتب ؛ قد رمتا كشيدا من كتوز الراجم وما ابقاه المغارية من 
تراث عامي رائم سحلل . 

والحقتق عى أية سال هو أن الاغالبة قد وضعوا اسس نمضة عاسة قوية 
يتاسیسېم « ليحت الحكة » فى القيروات على غرار ما وقع قي بغدأد ٤‏ وقسد 
جلبوا الها عددا كيرا من الملاء والاطباء والفلكين والموسشين من 
اشرق . 


ومن اشر الاطباء القادمين من الشرق نذكر اسحاق بن عران الودي 


Fes» ظپر الاسلام ج + س‎ )١( 
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البغدادي في أواخر العرن الثالث ٤‏ ومد بن فرج النغدادي الذي كان ممما 
في الفنوت المبلة والصناعات المستظرغة" . 


ثم اشرت هذه العلوم شيا غشيتا؛ سق إذأ كان العصر الصااجي بلفت 
اقصى ازدهارما رانتشارها في كامل بلاد المغرب والاندلس ء٤‏ وعد قال أبن 
شوت قي هذا الصدد : 


« واستبحر ران الهيروان وقرطبة ٤‏ وكان فيم) للعلوم والصنائع أسواق 
ثاققة وحور زاخرة . ورسخ فما التعلم لامتداد عصورهاأ »> ومسا كان قييا 
من اإخضأارة 4 . 

وکات انتشار التعلي شاق بين ارال واللساء ٤‏ وقد أشتہر عسدد من 
القساء ف الفقه »> منبن شدعة يلت سحنون ا كان متهن اديیات مثل مہرية 
بلت المحسن بن غلبون" . 

وني الج فان حركة العاوم قد كانت انشط في الطب والتاريخ وقتورف 
الصمتاعات العملية منبا في الرياضبات والفلسفة . 


وقد قل ان ابن الجرار الف وحده ما يقرب من لاثين كتابا] في الطب 
منہا كتاب ء طب الفقراء والمساكين » وكتاب «زاه المساقر وقوت الحاضر» 
وكتأب « الدم والتحذير من اشراجه أغر -حأآحجة #. 


الف كشا إغرى في التربية والصحة مثل كتاب « سياسة الصبيارت 
وتدييرم» والف ايضا في التاريغ مصنفات منها : «التعريف بصم التاريخ» 
ومنما « بار الدوة القاطمية > . 


. يسال القن س ء؟‎ )١( 
. +١ باط العشق س‎ )۲( 
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وقد مرجم عدد من كتبه في الطب الى اللغة اللاتينية وظلت معتمدة في 
جامعاتث أورواا العلسة الى صر متاخر . 


ومن عماء هذا العصر الذدن اشتروا فى الملدسة والرياضسات ابر الطب 
عبد المنعم بن عمد الككندي التو نة مم) م وقد قال عه القاضي عاض 
اذه و کات دير حلب ماء المضر من الساسل الى القبروان وسوقه شلسجا من 
هناك بلظر هندسى ظر له »> ولكن اشترمته المنىة قبل انضاذ رأيه فيه ٤‏ 
وظہور ما دبر مله » . وقال عله عياض اذا : ۾ ان له ع دة قا لیف ف 
فون شتی الا انه مات ولم پا" ۰ ٍ 


وهذا يعطينا فكرة عن ميلغ ما وصل اليه ازدمار العاوم وطموح الماناء 
بافريقسة حى أصبح العماء يفكرون في مثل هده المشاريم الضخسة ووضح 
التصامم المندسية ها > ما تمجز بعض الدول ي العصر الحاضر عن التفكير 
فيه رغم تقدم العاوم المصرية . 

ولا شك ان تفكير هذا الندس الغربي ؛ وطب ابن الجزار وإضراي) من 
المماء يسطي فكرة واضحة عا كأن يكن أن صلل اله الحضارة الملية في 
يلاد لغرب لو كتب هذه البلاد إن تتمتم محقبة طويلة من الاستقرار والامن 
اللذين ها اساس كل عمران ورغاء وشرط كل نيضة قي الملوم والآداب . 


ورغم الفتن التثالة »> والاضطراات الداخلة واغسرمأت الخار ية ق 
اصایت بلاد ا لغرب مخاصة والمالم العربي بوجه عام؛ فان القرن اللخامس اهجري 
الدي نورخ حباته الأدبية بافريقية ‏ قد بلغت الثقافة العريسة والعلام 
العملية قيه بف مدي هرز الازدهار والانتشار ٤‏ شأاصة قي وض الجر 


. ٠۹٤١ مھ الارع الترنسیة ص ۲ ع س مأرس‎ )١( 
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المتوسط وعلى كافة شواطئه وجزره التي كانت كلما عربمة واقسة تحت قأثير 
الثقافة المربية المتدة الها من سواسلى ا لغرب المريي . 


وهذا الكاقب الفرنسي و ماكس فانتاجو » يصف لثا مدى هذا الانقشاو 
وقوة ذلك الازدهار > في كتابه « المعجزة الحربة » فقول : 


۾ آما قا يتعلتى بالسفطات الروحي فانه لم يصمد طوياا بعد الأميار 
الساسي ٠‏ من ذلك ان الامراء الاموبين في قرطبة وجسدوا انقسيم سجديرين 
حمل لقب الخليفة + ثم اندلمت بين القباثل ثورة هبآتما أسرة عربية تزعم انها 
قلتسب الى قاطمة ابنة الي ( صلى الله عله وسل ) ومست من اجلى ذلك 
بالفاطمبة . وطردت الامراء الاغالبة من القبروان وأسست قا خلافة شيصة 
كانت في الواقم أهانة كبرى لامباسان . رقد قضى الفاطمون على العباساي 
بعد ذلك سين طردوا عا مم من مصر ول ينق من هولاء فى الحقمةة غير 
شلقام لين خاضمين لوصاية ابرانىة حققمة . 


و ومن الممكن الظن بأن هذه التجزئة التي جملت الاميراطورية العربسة 
دولا مايزة متناقسة ان لم تكن متمادية > ستسيء الى خصوية النهضة القي 
اطاعنا علا اسم و المعزة اأعربية . أنه من الصعب أت يصق ارج حرو 
امبراطورية عظمة درك ان مستعمل مر غا لغة تير قي ذهن القأرىء صورة 
جسد متعفن مرق الاعضاء. واذا كاتت هذه الصورة صادقة في يعض الارقات 
في في بعضہا الكخر شاأدعة كاذبة. ومن الثير ان نستعمل التعابير السولوة 
حن تتحدت عن رۇ الاميراطررية المباسبة . أن استائا وعصر وفارس ل 
تنفصل عن الامبراطورية € تلفصل الاعضاء عن الجسد بل هي ثرات اضحة 
سقطت من شجرة صحبحة فوزعت بذورهلم وها . 


۾ لقب افاد هذا المحزقؤ «المدحرة المربة» وکا أت موت الاسكتندر سيب 
شرمع لالت الى اعت الخضارة الىقة فان شوه القاطہ ات الى كانت 
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تاپمة رکز اللافة احدث عواصم تکونت فیہا بلاطات رائعا غلية مر کزت 
انظار ما وکا ئي بغداد جاعلین منپا نموذجا يقلدونه ولون دوه . کان 
هذا التجرؤ سير أ في تطور الحضارة وتماحا . كا امن انتشار العسأارفه 
#لموانة والاعال العرببة بسرعة غير منتظرة . ويفضل هذا ادث أصبحت 
قلك المارف والاعال معروفة مفبومة منذ القرن الماهر الملادي بين القوقاز 
والبدريئسه ومن مخأارى حق قرطية . 

« ومن احق ان قعترف بان ضباع الامیراطوریة ل بہیء انی بداد الا قلي 
فاذا سرت هذه الدينة لقيا كعاصمة سباسية فقد اككسبت بفضل دالممجزة 
العربية ٠‏ لقب العامة الفكرية ٤‏ ولئن ل تعد روما » مسين فقد أصبيحت 
« اثيغا ¿ فم »> وهذا قي الحقيفة اروع وادعى الى الغبطة . 

« كانت الممارف العربية تلتشر في الوقت نفسه في الطرف الاغر من العام 
المتمدين عي اسبانيا بفضل بلاط الامراء الامويين . وإلرغم من طابع الحذر 
الذي اقسمت به علاقات هلام باللفاء العساسان فدد استقيلو! ارجات 
مۋلفات ارسطو منم بشغف وحماسة وكذلك مولفات اقلندس وارشيدس 
وبطليموس الى جانب ال ثار الرائعة لأراضيين والفلكسين العرب في بشداد . 

« وأآت ما عرفناه من ألم جعوا اواثل القرث العاشي كش عن ءء٠٠٠٠‏ 
جلد والكتب ينل نادرة وشمنة » يساعدنا على لصور الجود المجب ار 
والارادة المشدة اللذين ساعدا على جعها . 

د ويفضل هذه المكشبة اصبحت قرطبة > كمشارى » مركرا فكريا 
مورا احمتمع فيه الطلاب العرب الاأوروببون وزارها عدد من المسأفرين 
آلثربيين الذين إعتادوا رؤية الغرى المريلة في بلاد الال وجرمانيا وكانوا 
ماوت روعة بغداد ؛ بل وعظمة بيزتطة > هؤلاء جا اصامم ڏذهول سي 
رأوا الثلامائة مسجد في قرطبة “ فسموها « لۇلۇة العام » . 

« والواقم ان قرطية سنة ۸۲۸ م ؛ والتي لي يقل عدد سكالا عن نف 


45 


عید د الرحن الثالك الا عل المناداة بلقسه شليفة مسين . 
« کاتت مص آخر مناطی الاميراطرر: العباسة تتم بالاستقلال التام , 
ولكتها ل تتأخر »> وهي ذأت الارية الخصية + عن أمتاع القاهرة عاصمتا 


« لقد اسس الخلفاء الفاطموت قي القاهرة بعد سنوات قللة من استقرارم 
قيا جامعة هي جامعة الاأزهر ( 3۷۸ م ) وها تزال هذه إللامعة فاغة 
الوم ومن الراجب إعتبارها سبدة الجامعات المعماصرة لولا خطا ارتكيسة 
بعضہم ؛ کا ينوا قي الوقت نقسه مرقبا حقى فيه ابن يونس الفلكي مجاحسات 
هامة في عل اللات بالاضافة الى مكتشفات فلكة قمة > وقد اجتذيا الى 
مۇسساتچم العاماء ألمشموربن قحاء أن اميم ء العام الطيعي >٠‏ وغو من مواليد 
البصرة > الى القاهرة يدرس فمهسسا زيادات نهر التيل » الذي فكر بقنظم 
سيره . ولا استقر به اقام أدرك بثاقب نظره استحالة الممة وبقي في مصر 
وتابسم دراساته في اهندسة وكتب مؤلقه قي عل البصريات الذي اشتمل لآول 
مرة على وصف علي للانعكاس الضوئي > . 

وهككذا « كاذت العجرة العربية تنش من الشرق الى الغرب ٤‏ من حلب 
الى مخارى ٠‏ من القاهرة الى قرطبة »> بفضل انقسام الامبراطورية . فأسست 
فی کل مکان مدارس وجامعات ومکتبات شاعت فسا موی مشرة ٤‏ وني 
كل مكدان ظہرت الرغبة في التحقف وأكتشاف الحقةقة ا كان الامر في بغداد 
قبل ذلك بقرن واحد؛ وي كل مككان اتشر ت وصفات الأطباء والكسائين 
وخصائص الابرة المغنطة واسرأر صانعي الورق وأسالنب صر المديد > ثم 
احتازت التوسط من أقصاه الى اقصاء بر آسطة صلاع دمشقی وات معا 
الى سان طلطلة ثروة كبيرة . وتجاوز اشعاع هذه الضارة المربة حدود 
المناطى الي کان بشر ف علا المري . وهنذ توحدت سشواطيء الترمط 
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الشرقىة والنوبىة والغربسة تحت سلطان وأحد بالاضافة الى أكار الزر الا 
سلما امواج هذا البحر > صالبة > البالبار الخ ... ظبرت بةظة تجارية 
حققة سمحت لار الدمي وائتقافة العرية بان سرا معا طرال الطرى 
التجارية الجديدة يسيد عن المالم الاسلامي . فأاصبح المتوسط الذي كارن فيا 
مھ لاتىنا ٤‏ را عرب La‏ > واصبست العريسة في كل شواطله أغة 
دولية للتجارة والمل . أما في الشعر فقد كانت لغة ألطراز الاخير » كا أعلن 
علمام اليال الاندلسوت استفتساءم طوعا عن الادب اللاتني الفقير من أجل 
« يضعة بيات من الشعر العربي ٠‏ كا ري بعض من الأساقفة الكاثوليك 
يتر كوف اللاثيقية وهي لغة الدين للمسيحىة الغربية لىكتيوا باللغة العربية . 


و وستكن في ساليرئو من ايطالا وموتيلنه من فرتسا أطباء عرب وود 
أتوا سن اسباتيا وأسسوا قي هاتين "المديتتين مدارس طبسة قدر ها ان تلعب 
فیا بعد دورا مہا في تاريخ الحضارة بعد ان انتقلت نقطة ارتكاز المالم 
المتكري من الشرق الى الغري“ 


(١‏ الممحرة العربااصس ٦۴‏ به 
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0 الشمر والنۓ 


استعرضتا فما سب تطور الحياة العفية اجالا في الغرب خلال المصور 
آلادي . 
أ -. الشعر : 
المدح بطابم التأنى الذي يبلغ اعانا درجة التصنع البارز والبالغة المكشوفة 
وان کان هذا الشعر لا لخلاو من رقة وسلاسة تفطي بعض الشيء فقره یآ العم 
الفكري وألتمرية اة . 

رڌ یکن ان محص طابم الشمر في غلية اإمتعة عله والممل ف الايتكار 


الافکاأر + ويشتل هذا قي كثرة أستعيال المدسم والاستمارات ٤‏ کا تتمشل 
الرقة في هجر الكلمات الغريبة هرا يكاد ينكون تما . 


هذا من حنث الاسلوب الفني الشعر > اما من حسث موضوعه قأن ألرصف 
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يأتي في الدرجة الشانبة يمد المدح عند الشعراء » بل كثيرا ما نجد الشعراء 
يسضخرونه للتنوع فى المدح إو في الغزل » وخاصة وصف المعارك والاساطيل 
العرببة ومظاهر البذح التي كان يعيشها الامراء ويشار كمم فما الشعراء . 


ويلتاول الوصقف كذلك مضاهر الطسعة في الإر وأأيحر ٤‏ وبتحدث عن 
الزهور والفواكه والحسوان ا بلتاول السا الاججاعة كمجااس اللو ومشا كل 
اران . 

کذلك ظہر موضوع جديد يعد خراب القير وان وهو رثاء هذه المدينة 
ووش ا ان امن ضار ة و ترات £ واظہار الشو ف واللتين الها 


وألى انب الشمراء الكار امثال أبن هاتىء وان رشق وأن شرق > 
وعلي الابادي والمصري الضربر > الدين تغني شهرجم عن الاسلشماد بشمرم 
نذا كر هنا ماذج قل من شمر بعض الشعراء المغمورين في هذا العصر للكو“ن 
فكرة صحبحة بقدر الامكات عن هذا الشعر وقمه الفنبة واأوضوعية . 


فنجد مثلا ان أبي زيد الق واي الذي اشتير بالفقه» ولكنه اهت بالادب 
أيضاً فترك ١‏ تارا في النشر والشعر مثا قوله فى المكة : 


رتصطفي نفس نفو سا وها i‏ علدها تسب 
ما دال الا لضمرات إخعرهاً الشاهد الرقسب 


فانت تری مدی ما فی هذه الابسات من برودة شعرية ٤‏ وتشبسع بالفةه 
رغم اسنات البديمية الفاشة . 
وتحد اين عدون الوراى وهو شاعر تغلب عله الصنعة بصورة فاحثة »> 
م یستطع ان بتخلص منہا ق في حال حزنه »> کقوله برقي زوجته : 
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| سک د کي اور ست کاني ی الارض لا بشراً اری من مده 


طال انتظاري للہدوء ولوس لي جفن بطابق جفنه قي رده 
وجہدت إن ايي فل اجد الب ماء ‏ بدي والتراب ده 


فانت تلاسظ مثا ما في عصز البيت الاغير من تصنع في تكرار لفظة 
ډو د ۾ عن قصد ولو في لا يتلام مع موقق الزن . 
ماما وهو الظل فشغل التزويق اللفظي عن التعمق في افكار الموضوع > 
وله 7 
...فک فا رأينا ظالا متجيراً بری النجم تیہاً تحت ظل رکابه 


فلا غادی واستطال حوره ات صر وق إلادثات پسأپه 
فلا فضة ميه علد انفضاأضه ولا ذهب مجه عند ذهابه 


على آن لابن شلف قصائد لا تلو من حودة اكوصغه لاطلال قرطاسنة 
بقوله اطا ثارها : 
تصفق قبك الريح من كل چانبه وقرق ملك الدهر ما قد مما 
مرق ذا إالشمل بعد استاعه لله دهر ما أغر واقسعا 
ثم انول عن بناجا وساکنیما : 
ء.. قلم بشن حنپم ما پنوه وشدوا وما منعواً الدهر هم من تما 
وساروا الى من سار من کان قبلېم فيا لفراق القوم ما كان امیر عا 
وقد وسدوا پمد ار ادلا ولم يستطيمو! للصوادث مدفماً 
شاعرا يدا رغم انه م ينل من الشهرة ما اله كيار الشعراء في عصره » فمن 
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شعره يصض الامير اديس وهو في معر كة من معاركه الحرية : 

وه والخل تمي با مامات خائضة من سافح الدم جرى قاني الفلى 
والبيض تي ظامات النقم بارقة مثل النجوم تهارت في دجى القسق 
وقد پد معلما باددس مشتپرا! کالشس فی ار لا تخفی عن ادق 
تعلو عمامثه اخراء غرگله كانه تمر في حرة الشفقى 


واشت ترى ما في هذه اللوحة من السجامق الالوان اجأد الشأعر ابرازها 
في صورة من الجال الرهيب . ويكفي هذا الشاعر ما اطلقه ابن رشق علي 
شعره من سک صاأثب علدما قال : « ا هو شاعر سل الكلام كه ٤‏ 
لطيف الطيبع قوبه » - 


ب - اللش : 
يمكن أن ققسم النثر في هذا العصر كغيره من العصور الى ثلاثة انواع 
رتيسىة : 


١‏ - النثر الاداري الذي يستعمل في مراسلات الدولة واجهرة القضاء 
والجيش ... وأحسن من يشل هذا النوع من النثر في عصرةا هذا هو علي بن 
“أبي الرجال الذي كان رئيا لهل المراسلات في دولة المعز بن اديس" وعمد 
أبن عطية بن سان الكاتب . 

وهذا النوع من اللشر ار يصلنا مله شيء كشر ء لان المؤرعين ‏ كا 
پمدو = لم پعلوا به ٤‏ رغم ماله من اة + خاصة قي المصر الصنماجي › 
وبعده . وقد ظل مستعبلا في صفلية وجنوب ايطاليا حتى يعد زوال الع 
العريي مها > أد بقيت العربية هي اللغة الادارية في صقشة وجلوب ايطائا 
إكثر من قرك . 

)١(‏ يساط العقیق ص ۸م ؛ 
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۽ - اما اللوع الثاني من ألنثر فمو النشر المي ونعني به ما كان مستعية 
في التالىق كالةصة وفنون الاغة والطب والتاريح والجغرافية الخ . ومن أبرز 
كتاب هذا النوع نذاكر ابن اجرار الطميب وابن أي زيد الفقيه » وابراهم 
الرقىتق في التأريخ ٠‏ واا المرب التميمي المؤرع الفسابة . 

ج - اما النوع الثالث من اللثر فمو النثر الاديي ادي شاف هذا الكقاب 
أكار من سابقه ؛ فقد كان قي هذا العصر مطبوعا بطايسم الصنمة عند اغلبية 
الکتاب مها كاذت طبقتيم + ولم يسم منه الا أبن رشق ؛ امسا معاصروه 
الروت فقد جرفم هذا التيار الذي كارا يرون فيه الاموفج الراقي في 
اسالسب الكتابة والبلاغة . وكأني اتخذوا من اسلوب اصحاب المقامات في 
ارق رالد هم في النثر الادبي . 


ون مظأهر الصثعة الشائعة عندهم ٤‏ التزام اسم ¢ وألا كثار من 
الاستعارات وانواح الحاز »> والتأنى اللفظي الح . 


وطقات الکتاب ف هذا العصر کار متعددة ٤‏ کتعدد طقات الشعراء 
ولا شك إن ابن رشق يأاني في طليمة الطبقة الاولى ويليه ابن شرف مم أب 
اسحاق الحصري » ولیم طبقة اخری تتكون من عسده كبير من الكتاب 
الذين لم يدالوا من الشهرة ما تالته الطيقة الاولى . ونذكر في طليعة الطبقة 
الثانية عيد الكري النمشلى الذي تتامد عله ابن رشق في النعد الادبي ؛ 
وابن الربيب امروف بالقاضي التاهرتي . ومن اميد ار نأي هتا ييمض 
الفقرات من رسالة بعث با التاهر تي ألى صديق له في الاندلس > لانا تمطينا 
صورة عن نوع من المراسلات التي كان يابادها الادباء في ذلك المصر ٤‏ ولرع 
الشراغل الفكرية التي كائت تدور علا هذه الرسائل : 


8 ءي وعاماۇ م مم استظہارم على الملوم ٤‏ کل امریء منم قاثم في فل 
لا سارح ٤‏ وراتب على کسه لا بتزحزح ؛ مطاف أن صنف أن بعنف + وأن 
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الف اث مخالف ولا يؤلف > ل يشمب مثيم احد تفا ؛ في جم فضائل اهل 
بلاده . على انه لى اطلتى ما عقفل الاغفال من لساته» وبسط ما قبض الاهال 
من ببأنه؛ لوجد للقول ماغا ولي تش عليه المسالك ولل سرج به المذأهب.. 
فاذا اغترمته ميته دفن معه ادیه وعلنه > مات ذکره وانقطع تبره ۾ ١١؟.‏ 

ومن هذه الطبقة تذكر الامام أبن القرأز تمد بن جعفر صاسحب المحجم 
الكبير المسمى ء الجامع في اللغة »> وهو يعتبر من امات كتب اللغة ؛ وكان 
الراز استاذاً لابن رشيق وابن شرف وطبقتها » وارك قأشيرا کبيرا في 
شخصة ابن رشق خاصة » وهو كثشر الاستشباد باقواله في د العمدة » . 

وسن هذه الطبعة ايضا ؛ ابن قضال المجاشمي وعلي بن القطاح الصعلي 
وعقات ين علي السأرقومي » وغيرم كرون . 


(x‏ التتحب درسي هړ ډ۽ 


1 - رات ألر درست 
في المغرب والانداس 


پيد + 
هذا الموضوع قد امل مؤرغو الادب العربي في العصر الحديث ؛ وخاصة 


وحدها قي مدارستا وعلبما فقط يعتمد مملمو الأدب العربي واساتذته 

وههذا سلتحدت في هذا الفصل عن عنصر جديد في تاريخ الأدب الغربي 
وهو ميزأت الثقافة والأدب في الأندلس والفرب ؛ اعتبارها وسحدة ثهاقة 
ملشايهة ذات طابع خاص » مختلف بمض الشيء عن طايم الثقافة والأدبي 
في اشرق . 

ونسارع الى القول باقه لا ترد قروق إاماسة بين المغرب والشرق في 
الثقافة والأدب “ وكل ما هنالك هو اختلاف في الالرآن زاد في تنويح 
الدب العريي وتوسسع ثروته . 
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أ - عتاسر التعشابه ؛ 


كان الأساس الأول للثقافة والادب في الغرب والأندلس هو القرآن 
وعاوم الدين واللغة والأدب الجاهلي اما ا كان الامر في المشرق . 


شم ان الحتصر البشري الذي كون الأدب في اشرق كان هو نفسه الذي 
كونه في المرب والاندلس > ونحن تعلم أن المجيوش المربية التي فتحت المغرمب 
رالانداس قد استقرت فيا . وما لبلت القبائل العربة ان توأة_ دت على 
لغرب والانداس وظلت المحرة أماما مفتومة طوأل القرون اة الأرلى 
للاسلام ء وكان في طلممة الراقدين هن قبائل عدنان ورييعة وعطغات وقي 
ركثافة وقيس وتغلب . وكانت أغليية المرب الوافدين عدانين . 


٣‏ س كانت بغداد طب القرون الثلاثة الاولى ممطرة بتةافتيا على المالم 
المربي شرقيه وغربيه على السواء ء وكانت ثقافتما خلال المدة نفسما تشع 
على تلف الاقطار مها كانت بسدة » فتستورد السا العلماء'" ويقصدها 
طلاب العرفة من كل مكان » فكان هذا عامل مر لوسدة الثقافة والادب ف 
جيم الاقالم من الوطن العربي . 

ولكن بسد هذه الفترة ضعفت مر كرية بغداه الثقاقة كلشحة لتفدككما 
السباسي وظيرت عوامم اخری تنازعہا هذه الركزية . 


وما كاد يغتهي الفرت الرابسع ست كانت قرطية في الاندلس والقيروان في 
افربقىة مر كزين عظممين للثقافة العربية > بقومان يلفس الدور الذي قامت 
په بغداد من قبل . 


. انطر ما قعل الاغالبة مثلا ء فيا سبق‎ )١( 
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وف هذا الصدت قول : 2 د e T.[. Deboer‏ ف کتایه ٭ تارب 
د 2 ي لور سار رم 
الفلسفة في الاسلام ٠‏ . 


« وكانت عذاية أملل المغرب '' محصورة في الرياضيات والم للم الطبيمي 
والتثجم والطب ا كان الحال في المشرى اول الامر “ وكان الناس يدرسون 
الشعر والتاريخ والجغرافية بشغف ءظم > ولل تكن موجة التفلسف الاجوف 
قد افسدت عقول اهل المغرب » " . 


۳ وهن هنا يشان ان الساصر الاساسة الاولى الى كونت الثقافة 
العريية وخاصة الادب المربي في اشرق والمغرب قد كانت واحدة ؛ وهي 
المنصر الديتي والمنصر البشري والمتصر السماسي والعنصر اللغري > وان فلا 
غرابة في تشابه وجوه القافة والادب في انشرق والمغرب ٠‏ ذلك ان الخال 
الحتذى قد كان واحدآ هنا وهناك > فمو عثابة الشسرة اسلا واحد الا 
كن أن حتاف طمة ثارها وان اختلفت الوالما . 


ون اميد أن نعيد هنا فقرة من کلام « ماکس فانتاحو » كنا اسك 


« ... أنه من الصعب أن صف ارح تجزؤ أميراطورية عظيمة دوسث 
إن يستعمل مرا لغة تير في ذهن القأارىء صورة سك متمفن مزق الاعضأء 
واذا كانت هله انصورة سادقة في بعض الاوقات في في بعضها الاخر 
خادعة كاذية . وهن اير ات تستممل التعابير الولوحية حين فتحدث عن 
مزق الاميراطورية العباسنة ؛ ان اسبائنا ومصر وفارس ل تنفصل عن هله 
الاميرأطررية ا تنفصل الاعضاء من المد ؛ بل هي غرات تاضسة قث 


. يعني لغرب الاتدلس ايضاً‎ )١( 
, ص کو۷‎ {r} 
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سن شجرة صحيحة فوزصت بذررها حوها» 


ومن هنا ارى ان من ضعف النظر الحديث عن تقليد الغرب للمشرق > 
وهو حديث افاض فيه القدماء والعاصرون من مؤرشي الاد العربي ٤‏ سين 
رأو في اوه القشايه هذه جرد تقلند وعاكاة . فالقدماء قالرا عن القد 
الغربى حبن اطلموا عله كلستمم المشمورة « هذه بضاعتنا ردت البنا ۾ وفامم 
ان الكتاب ليس الا ثرة من قلك الثمرات التي اعطتهما شحرة واسدة . 


اما المماصروت فقد ساروا على هذا المنوال > فقلدر! القدماء وقالو! بقوهم 
وم ساروا أن يبحثو! القضة قي ضوء طرائتق ااتمليل المي الديث . ولا 
ساجة للاستشہاد بقولمم هنا ؛ فهو مبثوث في كتب تاريخ الادب الكشرة . 


مزأت : 


وهي ظاهرة التصلب الديني والاعتدال فبا يتصل محماة اللو والجون وخاصة 
عند الجأهير . 


جا جد الفقباء انقسيم كار تشبثا والتزاما واحبانا ترمتا في الحباة ألديقة 
من زملایم في المشرق الدين انرا اكار تساعا في الدين وجا عام ؛ وأقل 
سخطا على اللو وألحون . 

وكانت لافةہاء دام سلطة شعببة عظمة »> ولهذا كان في امكامم داعا أن 
بثيروا سخط الاير على كل من اول التهقك السار من الادباء > وكذلك 
ضد كل من بحاول ات يظير أفكاره من الفلاسفة ء وكان ذا تأثيره الكيير في 
جمل الادب لا ينطلق الا في آغاق محدودة > اما بإالفسية الفلسفة فقد قفي 
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عليما قي اغلب العصور »> وكانت الفلسفة اما في المحرب والاندلس تمتير 
مرادقة ژلاغرای * 


وكان ولاة الامور دام يصانعوت الرأي العام » ويسلطون اضطهادم على 
الفلاسفة والمفكرين الاحرار» ومن أعظم احداث المراع القكري في الغرب 
ما حدث بين اين خلدون وابن عرفة + فقد كان الأول ثل النرعة التحر ية 
في التقكير ويعتمد على العقل للشبعه بالروح الفلسفي؛ فلا يسلم ياخرافات ولا 
يقم وزا لقایدس الفقہاء و اسلوب تفکیرم ٤‏ تا کان ابن عرفة ثل اللزعة 
الفقہية الصسة ما قبما من تشيث بالطرانى الفةمة الضقة . وقد كانت هذه 
النصومة سيباً ريسا من اساب هجرة أبن خلدون من ترنس الى مصر . 


ومن قل ابن شرت کان أبن هانىء قد لقي أتعس عصير في الانداس ٤‏ 
اما ابن رشد ققد اخرجت كتبه الى الشارع وأاحرقت امام عنشنه . وکا 
هذا الاضطاد يلاح الاففي الاحرار سى وهم وزراء »> ومن هؤلاء ابن 
زیدون وابن الطب . 


هذ! فما يتصل بالباة الديلية وتأثيرها على التفكر القأسفي وما ادى اليه 
من جال ظاعري وديباجة مشرقة . 


اما تاحية الاعتدال الاجتاعي »> فنعني بها أن المرب والاندلس رغم ما 
وصل اليه العمراف والحضارة فما من بذح فان التہتك الساخر قد يقت داثرته 
سمدودة بالفسية هما كان عليه في اشرق . على ان هذا الاعتدال قد کان بتمثل 
با خصو ص في تحفظ الادباء من أن عسوا به وهر العةمدة الديثية. ولعل هذا 
هو السبب في عدم وجود تيار من الزهد الفلشي قي الادب ١‏ ا وجك في 
پغداد لاوم مار التبتك . 


وقي هذا المنى يقول المسلشرق د دي برر ) : 
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« أن الشعراء كانرا يذ كرون في قصائدم أموراً ثلاثة ؛ الجر ء والمرآة 
والغناء » أما التفكير الاباحي المأجن ؛ والزهد اكيب من جبة أخرى غل 
یکن بعر عني ا" ¢ , 

هذه نظرة لا بد منها لكي نشم يزات الأدب في المغرب والاندلس من 
حبث ضعف التفكير الفلسشي وعت الماني فه . 

واذا كان هذا عنصر صعف قي الأدب المغريي والاندلسي برجه عام > ققد 
المننوعة الي أ تمد ها الشعر!ء من بيئتيم الطبعة وما سنوت عله من تلوع 
واسع في الجال . 

فكان من اظہر الزات قي شعر الشرب والاندلس ؛ 

١‏ س جال الصبغ اللدظية وأاقتها ٤‏ وقد پرع فا بالخصوص ان هاتیء 

وقد کانت تشپیہاتهم وصورم واخیلتېم لا تاو آبدآ من ذكر اخضرار 
الاشجار وتدقى الام مضفين الى ذلك وصف البذخ النزلي جا فيه من مال لا 
يقل عن مال الطبيعة » كقول أبن مفاجة يصف نرا : 


, 


قد رق حی ظن قرصاً مفرغاً من فضة قي بردة خضراء 
وغدت محف به الغصون كان هدب عغضف مقلة زرقاأء 
وألريستمبث بالغصون وقد جرى ذهب الاصيل طلى لين الاء 
وقد أفاض الاندلسيون والغاربة في وصف مظاهر الجال قي پلادم حى 


() #اريح القلسدة في الاسلام ص ومب؟ . 


والاشجار؛والرياض واليساتين والانهار واليحيرات والابغية والقصور واللايس 
والللى٤‏ والس اپو والششاأء فة مظاهر ساتیم ٤‏ وا كلسي هذا اأشدر 
اة تارعضة الى حانب قمته الاديمة. 

٣‏ - الاكثار من راء امالك والدول الي تذهب با الانقلابات المتحكررة 
وقي هذا الباب تظر قوة شاصة فى الشعر الخربي والأندلسي “وهي قوة التار 
العمنق الصبادی 4 ودواون الشفر ملوءة دا التوع وه . عوك الشمر 
وسات القصائد . 

وق طلعة هولاء أبن رشق وابن شرف ف رثاه القعروات وأبن هديس 
ي راء صافلة ون الرندي ي راء الاندلس * 
ووزتها وهو ركن أساسي من أركان الجال في الشعر؛ وقد عى به نقاد الادب 
العرني عند عمد أبن قتبة > ولكن شعراء اشرق ل بوفقوا ةه مثل شعراء 
المغرب والاندلس . 

4 تخلف شعراء الغرب والأندلس عن اللحاق بشمر اء اشرق في وة 
الأفكار وع المعاني . ولمل أنصرافم الى معالجة الجال الموسيقي في الشعر 
قد فوت علبہم بالوڅ مستوى زملامم المشارقة في هذه الناحية . 

- ابتكار شعراء الاندلس لارزات جديدة قي الشعر العربي > أنقردوا 

وقد اول الشارقة ان بقلدوم فسا ٤‏ ولکنہم م ببلغوا فیا شيثا يذ كر 
من النحاح »> وذلك راجم الى ان الموشحات قد ظہرت قي عصر متأخر قي 
الاندلس ؛ رصادف انتشارها في اللارق عصر الاحطاط الذي كان شه ألشعر 
قد تحط قي جيم الائراع لا قي الأرشحات وحدهاء 


CH 


اا الغاثنی 


شخصيابت أدبيسة 


ا 2 
إعا باصي 


(pep VY mA ma AY m~ FYe ) 


٠ حیاته‎ 


هو ابرآهم بن علي بن براحم بن تى الانصاري ٤‏ ویک بابي اسحاق وقد 
شهر « بالحصري » نسبة الى صناعة المحصر أو بيعما “ وذكر المؤرخ التونسي 
جسن سني عبد الوهاب انا نسبة الى « اللحصر »> وهي قرية صشعرة كانت 
قفرب القیروان ٤‏ کان یصنم بها الصر . 

نشا ابراه ني مدينة القبروات في اواغر عد الفاطمين بأفريقة ؛ واخدذ 
لادب وفلون اللسان عن اعلام عصره بالقيروان . 


واا انتهل الفاطميون الى مصر واخذوا معم كيار الشعراه خلا الو 
لابراهم غبرز كأديب فن تدور حوله اة الادبية ويتتلمذ عليه الكثيروف . 


65 


وقد كان له اد بالقيروان وقيل بالمنصورية (ضواحي القير وان) يقصده الاديإء 
والمتادبون اغذوا عنه آدپه وما برویه من ادب غیره . 
القير وات مجتمعون عنده ويآخذون عله » وهو رأس عندم وشرف لدعم > , 
وزعم ابن رشي الذي لق المحصري في اواخر ساته ورجم له في کتابه 
ألفقود « الأنموذج » ان الحصري قد شرع في وضم كتاب عر الشعرأء 
الاقريبين » وجعليم طبقات حسب السن > قال ابن رشق : « وكنت أصغر 
ألقوم سنا فصتعت : 
رفقا إيا اسساق بالھہ۔۔ان حصلت قي اضبق من عام 
لو کان قضل ! سق مدو سة فضلل ايليس عل آدم 
قال : فلا بلغه البيتان أمسك عن تاألغه »“ واعتذر عته٤‏ ومات وقد سد 
عليه باب الفكرة غيه ولم يصلع شيئاً » . 
وقد عای امرخ حح عبد الوهاب .على هذه ااقصة ڊقوله: ۴ واا أستعمل 
ابن رشت هذه الل ٤‏ وقد مس »> لنفوز دون غيرء بتدون اة شعراء 
عصره . فصنف فعا كتايه د الأغونج » المد الثظير > . 


شدیدآً ہین الرجلین رغم فروق السن بینہم؛ ومع هذا التنافس فان ان رشیق 
سه بعترف مکانة الخصري الادبة أذ قال عنه في « الاتوذج » : کات 
شاعراً نقاداً ء عا بتازيل الكلام ٤‏ وتفصيل النظام > بحب المجانة 
والمطابقة ء وبرغب في الاستمارة تشبما بابي تام قي أشعاره ٤‏ وتتيما لآ ثاره. 
وعنده من الطبع ما لو ارسله على سحته لجرى ججرى الاه ورق رقة اواد 
وسارت تا ليه وانبالت عليه الصلات من الات »> . 
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نشاته : 


ل یذ کر احد شيثا عن ايام الحصري الأول > فلا نعرف السنة التي ولد 
قبما ولا نعرف السنة التي مات فما وان كانت اكتر المر اعم عددسنة جو وة 
لوفاته كما ذكر ذلك ابن بسام في ذخيرته»؛ وهي السنة المرجحة عند مؤرشي 
الاد المعاصرين  ٤‏ ويظپر انه مات في سن الهانين . فان صح هذا تكون 
ولادته حوالي سنة ۳۷١‏ ه أو A‏ 

کذلك لا نعرف شا عن تشأته الاولى وعن تقافته كمف قکونت» وأآن 
کان بعض ثقافته مکن استلتاجه من تراثه الادیی . 


مۇ فاته : 


> ديوأن شعر ؛ ويعرف بديرأن الخصري وقد ذکره ابن لكان‎ ١ 
وهو كتاب مفقود غير أن نتفا كثيرة من اشعاره خد ذ كرما مصادر علتلفة؛‎ 
وقد جمعما سن سني عمد الوهاب ونش منباقسما فى كتابه د الاتخب‎ 
. » المدرسي من الاأدب التونسي‎ 

٣‏ د « زهي الآداب وفاش الالاب » وهو كتاب وضعه على طريقة 
« البيات والتبين » للجاسظ؛ جم فبه كشرا من النصوص الادبية شعرا ونار 
ونشر بيبا كثير؟ من الاشبار والتوادر التي لا علو بعضما من غرابة . 


)١(‏ منم زي مبارك وح ح عبد الرهاب ١ء‏ مم انا تلاسحظ إن هذه السثة تمل قد عاص 
غراي الفرران 4۸ع ٠‏ مم ان ادا لړ پل کر عنه شتا بعد مسنه الاد ۰ کا ذکر هن ان 
رشق ران شرف مثلا . 
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کاب و جع اجواهر في الح والنوادر » كا سماء عيد القادر 
اليشد ادي اما الولف ققد مام ف مقدهته ۾ سواهر آفتوأدر ولح الح ¢ 


۽ و« لور الطرف وتور الطرف ٠‏ وسمى إيضا د ألتورين » ٭ وهو 
کتاب فی حزم واحد ذ كر عله حسن حستي عيد الوهاب أنه مختصر وضمه 
الخصري لتاب زهر الاداب ؛ وقال ايضا أنه موجود قي محڪتية 
« الاسكوريال » (اسيانا) وتوحد نسخة إخرى في مكتبته الخاصة . 


م - و المصون في سر الفهوى المكنون » وقسل في الدر المكنون وهو 
أيضا في الاخبار والنوآدر والنصوص الخفتارة من الشعر ٠‏ د كر عته حح عبد 
الوهاب أيضاً آذه بقع قي جل وأحد فيه حوالي أربممائة ورقة ء وقال : أن 
نسخة خطية عله توجد بمكتبة شيخ الاسلام بالمدينة ونسخة اخرى في مكتبة 
و لايدت ۾ * پولندا ۾ . 

٤ طببات الاغالي > مطربات القيان » وهو كتاب لم يصل البنا‎ « - ٠ 
ولا قمل اذا كان هذا هو امه بالضبط ام لاء غير ان الحصري نفسه قد اشار‎ 
الى کتاب له في هذا ألمعنى وتقل مله قطعا في كتابه « جع الوأهر » وقال‎ 
. » علد فق : د وأا اعد متها هنا قطمة ترتاح ألما الاروأح‎ 


زهر لکد أب t‏ 


لا پود بین آبدینا من کته سوی آثنين ها ١‏ زهر الآداب » و « جم 
الجواهر »> والاول اكار شمرة واناشار؟ وأعظم وأم في عتوياتسه وقمته 
الادية e:‏ سد قدصي عه فی الث والدرس وققدرر مکانة ابه وقنمة 


الملل الذي قام يه فيه . 
ان كتاب « زهر الآداب » قد آلفه الحصري + کا ذ كر قي مقدمته ٤‏ 
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أرضاء ارغبة ابي الفضل العباس بن سليات ؛ وها الرجل كما وصفه الحمري 
نفسه ؛› کان آدیہ] شعوفا بالکتب سق اته کان برحل من مکات الن مکات 
للحمصول عليما » باذل؟ في ذلك ماله مستعذيا ىه قعبه"؟ . 
زمامم ٠‏ والادب لك ۾ هو الشعر وأالنش اند ٤‏ والاخبار والنو ادر لخر يسة 
والطرائف واللح الادبة وفناي إن الحصري قد قلں الحاحظ في کتایه 
الببان والتبيين خاصة في طريقة التأليف ١‏ أذ لا يوجد منج ملظم وتبويب 
دقيق قي عرض مواد الكتاب » ولس هناك أي رتيب لوضوعاته » غير اننا 
أبرز ما يدرس في هذا الكتاب هو طربقة صاسه قي انتقاء اللصوص . 

تقد تحدت الحصري نفسه عن مصادر الكتاب كما دت عن ملهجة قه؛ 
فقال عن الاو : » وألفت له ( أي الفضل العباس بن سلبان ) هذا الكتاب 
لستغي به عن جسم کتب الآداب أذ كان موشسا ( منتقى ) من : 

. ) دام البديع ( أي بديم الرمان ألممذافي المتوفى سنة ۳۹۸ ه‎ ) ١ 

۲ ) لال المسكالي ( الامير أب الفضل الليسبوري المنوقى سنة ١۳٤ه)‏ . 

. ) ه‎ ٣۸٤ شهي الخوأرزءي ( ابر بكر المتوفى سنة‎ ) ٣ 

۽ ) غرأئب الصاحب ( أن عاد المتوفى سنة دول ه ) . 

) نفدس قابرس إ( أن ومحر اللوفى سنة ء4 ه) . 

> ) شور ( ابي منصور الثعالبي المتوفيى سنة £۲۹ ده ) . 

+( زهر الآداب ج ١‏ ص مه . 
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کلام دج پا راء لافس أطافة ویاشواء رقة وء عذوبة 4  &‏ 


وىلاسظ ات اکثر مصادره من کب عصره غ أذ أن اماپا قد مسكالوا 
معاصرین له وقد أشار الى بعضہم اثناء حدیثه او فق عنېم مثل ابي منصور 
الشعالبي . 

ولكن الحصري لم يكتف في كتابه لمم والانتقاء بل آضاف الى ذلك 
خواطره وشروحه وآراءء الشخصية ؛ وعرض المم بأسلوبه الخاص وقيمه 
أمستقل . 


منهج الكتاب f‏ 


تحدث اخصري عن منېجه فی کتابه فقال : « هو کتاب يتصرف الناظر 
نه من نره آلى شعرء > وسطبوعه ألى مصنوعه »> وحاورته الى مغاشرته ٤»‏ 
ومشاقلته الى مساجلته »> وخطابه المت الى جوابه المسكت ؛ وقشياته 
المصيبة الى اختراعاته الغريبة » وأوصافه الباهرة الى أمثاله الساثرة > وده 
المعجب الى هزله المعطلرب ء وجزله الرائع الى رقيقه البأارع "> . 


ويبدو من هذا الوصف لنهج الكتاب أن المؤلف قد تعمد #نوبما وتلويناً 
عامين كطريغة الجاحظ قي التلويع والتلوين ؛ والغرض عن ده من هذا هو 
بالضیط ما کان عند الجاحظ مثه . فو یعتقد ۔ ما کان الاحظ تقد س 
ان هلا المنبج الذي تختلط فيه ألوان الأدب بالأشبار واللح والغراثب هو 
أنفع وأيسر تناولا لموم القراء حقى لا يدي الى ففوسمم اللل من الاسترسال 
قي نفس واسحد بين ثنايا موضوع واحد. وهذدا اللصري نقسه يدافم عن مجه 


)ج ١‏ ص ه. 
)ج ١‏ ٤غ‏ 
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هذا تما قعل الجاحظ من قبل فقول : « اذا کان الخروج من جد الى هزرل > 
ومن حرت الى سمل › أثفى للكلل ؛ رأيعد من الملل > ( ثم استلشمد بقول 
آي المتاهية ) : 

لا يصلمح النفس اذ كانت مدابرة الا التنةل من سمال الى سمال ١‏ 


وبلاحظ ما تقدم أن غاية الكاثب هي قل كل شيء أديرة خحضة . ولکنه 
مم ذلك قد دذكر نتفلا من الوادت السباسبة والتارخية ٤‏ ا بقلب علسسه 
الاحتشام والتحر ج في نهل انوع معينسة من النصوص الادبة . ققد اجتثب 
تقل كثير من أشمار المجون > وزعم الحصري انه اجتلبما تديتا > فقد أراد 
ات پبرهن عن تملقه بالاخلاق بل قد ظہر قي بعض مواققه رجلا متزمت] سٹ 
قال متحدثا عن راشد بن ارشد : « وله مدهب استفرغ فسه اكار شعره 
وصقت الكتاب عن ذكره » وعلق الدكتور « زي ميارك + على هذا التحفظ 
الاخلاق عند الخصري بقوله : « ان حرص الخمري عل الاخلاق ضيبم علينا 
ما اعرض عله من ال ار الادبية ء وكنا في حاجة الى أن فعرف كل مارك 
الأولون "'» . 

« على أن المحصري لم بخل كنابه من المجون » بل ومن فاحش المجون > 
وللقارىء ار بتع ما وقم من ذلك في الفاف الكتاب ليرى كيف غلب 
الولف على مره ء؛ وأباح ما لا بباح "' » . 


موسوعاته ۽ 


لهد رأينا ان الكتاب بتكون من عختارات ادبا اختيرت وجعت وفق 


)١(‏ ج ١‏ سء 
(۴) ج ١‏ ص ٢4‏ من التفدي 
(۳) ج ١‏ ص ٠١‏ من التقدي 
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غرض اص ؛ اما موضوعاته فكشرة ؟ قفه الع » والترأجم؛ وألوصقب ٤>‏ 
والمديح ء والمجاء » والرثاء ٠‏ والرسائل ٤‏ واللسيب > والنكت > والاشبار؛ 
وم بصفة خاصة بالكلام عن الصحابة والتابمين ٠‏ فبنقل اليارم ويدونت 
آرم . ورغم ان کتابه ادبي عض ؛ فانه قد اقحم فيه الكلام عن المصيبة 
في اپناء النبوة ٤‏ فتسدث عتم هكذا : د قد نعي سليل من سلالة النبوة 
وفرع من شجرة الرمالة ٤‏ وعضو من اعضاءم الرسول » وجزه من اسجمراء 
الوصي والمتول ‏ › 4 


كذلك يرجه الخحصري عنايته الى الاشراف قضفي عليم افضل الصفات 


ولا شك ان هذا يشير الى امرين أثنين : 


١‏ س تدين المحصري وشدة تعلغه بال الرسول وهو ما يفسر لها اجتنابه 


٣‏ س يدل هذا على ان الرجل قد كانت له تزعة سباسة شاصة ٤‏ هي 
التشسع لآل اليبت . ولا نقس هنا ان النفوذ الديني للشيعة في ايامه كأن 
لا بزال قويا في شمال اقريقيا ء خاصة في توذس > رغم افتقال الفاطمين الى 


}¥ 
هبر * 


ومن موضرعات: كتابه الاساسية البلاغة وإالبلاء » وأهتم كذثك بالآداب 
الاجقاعة في السلوك الردي والعلاقات العامة > وقد ذكر ما بحب في معاملة 
الوك وما يفضل في الآدأب المامة وما يتصال بكشر من الواجيات والةوق 


(۱) ع ٢‏ س ۷ 
(۲) راجم في هلا الكتاب الديث عن الياة الديتية في الغرب . 
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الاجتاعبة الي كانت مرعبة قي أيامه . وكل هله الأواضیم كانت متدارلة في 


ططلريقته في اختيار النصوص : 


لا شك ات اسلوب الحصري في کتابه کان اسلوب جمم وانتفاء من رواثم 
الأدب وبداتعه ء وقد أشرة فيا تقدم الى المراجم والمصادر الت اعتمدها 
قي هذا الحتاب »> وكذلك الى منېجه في تآلیفه ٤‏ ونذ کر هنا طريقته قي 
اختيار النصوص وما كان يعتمده قي هذه الطريقة حى جاء كتابه على المورة 
التي عرف بيأ . 


اشتار الحصري نصوصه بعناية فائقة حسب ذوقه الشخمي من جه > 
وسا کان يفم من البلاغة الادبية في عسره من جة ثانية . وهو قي كل 
ذل واثی من اختماراته وذوقه ومن اسحکامه ایضا کا يدلنا على هذا ما اثبته 
بنفسه تي مافدمة الكتاب وغاتته . : 

وكين أن نعتبر طريعة الحصري قي أختيار نصوصه تعتمد على النواحي 
التالية : 

١‏ س الدوق الششمي : تسدث الصري يتفه عن اعجاده على ذوقه 
الشخمصي في الاختيار فقال : د وبمد فذا كتاب اخترت فيه قطمة كاملة من 
الملاغات > في الشعر والنهر »> والفصول والفقر > مسا حسن لفظه ومعلاأء ٤‏ 
واستدل بقحواہ على مغزاء٤‏ ولم یکن شارداً حوشا ٤‏ ولا ساقطا سوق" ». 


واذا تلبعنا نصوص الحصري واختاراته في تابه زهر الآداب وجم 


() چ ۹ 
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في البلاغة ٤‏ فو لم مخرج عن ذوقه الا في القليل النادر . 


٣‏ س الاستطراد قي الموضوع الو أب عا يتاسبه من لوأدر واشار وترا جم 


کتابه . 
وا أن هذا الملنضر في الاختمار يژلف ركنا اساسا في طريقته + فاندا 
ررد مله متلا + 


يعقد الحصري مثا فصل عن اوصاف اشل ييدأه برواية قصة عن فرس 
اداه اجاج الى عبد الملك بن مرواث » فيأتي بالاوصاف التي ذكرها صاحب 
الرس ثم ينتقللى الى فرس غر أمدي للآمون > ثم يأتي بقصة رجل أرأد 
شراء قرس وما قبل قبه من وصف ٤‏ مم ياتي بغول لحمد بن الجسن بن ارون 
یصف قرسا تارا ٤‏ م یذ کر اہیاتا لتابط شرآ یصف فیا فرسا > م بړوي 
قطعة من النثر لعقبة بن سفبان يصف خبل أهداها مرو بن العاص لعأاوية؛ ثم 
بوره ابيساتا شعرية للنابغة الجعدي في الموضوع ؛ ثم يذ كر كلمات متتالية 
لبعض الاعراب ممن وصفوا الشل وصفا بلغا شمراً او تارا ٤‏ ثم پات ایبات 
لاني ام في نفس الموضوع > وبابيات الحرى للبحاري ٠‏ ثم ابياتا لاسحاق 
ان خلف ولان ألمعز وآبن هانىء › وعلي بن سد الايادي الغربين ولورد 
شمر للمتنبي في نفس الموضوع ؛ ثم وصفاً ناريا يديم الزمانء ثم بخ الفصل 
في النهاية بشرس مفردات من مقامسة لبديع الزمسات : « وسأقول قي شرسه 
بكلام وجيز زبادة في الافادة » وهكذا ينهي الفصل . وعلى هذا المنوال 
يسير في بقية فصول الكتاب ومواضيعه"“ . 


() ج ۲ ص ۴۳ ۳۴رړ 
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. مله غالبا الى اتتفاء القممير من النصوص شمر كانت أو نارآ‎ ٣ 


۽ س اتصار النصوص الطولة بطريقة لا تضسم من اامنى شيا > ذلك أته 
ياخذ من النص فقرات كام متصلة متثالية المبارة کا الفا صاحسماً دوت ار 
بحذف منما شيا » ولكته يستغني جما زاد عن حاجته من النص الاصلي ٤‏ ومن 
امثلة هذا ما اختاره من مقدمة الشعر والشعراء لان قتبة عن وسدة القصد 
وعن السبب تي أستيلال القصائد باللسيب . 


" 


ه - التنويع قي التصوص ما يعمرض به امام اثقارىء أفكارا متعددة قي 
موضوع واد وصور شتی لواقف أو عواطف ملشاة أو متقارية # 

٦‏ - لا يصدر سمه او يبدي رأيه في النص الا في القلءل النادر » واغلية 
أحكامه لكوت بعبأرة موجزة مقتضبة يكتفي فما احياتا كشيرة بلفظ واحد 
أو لفظتين مثل « الاستحسان » د بستحسن » « ومن يد » الح . 


وهسذا امر طبيعي أذ هو الذي اختار النصوص وتدوقها قبل اثباتها في 
كتابه ٤‏ والمفروش انه ختار ما بعتبره جيدا من النصوص > خصوصا وقد سق 
له أن اعلن في مقدمة كتابه إن اغتبار النصوص لا يقل عن تأليفبا من الداحيسة 
الادبية ذوقا وفمما وفي هذا يقول : « وليس أي في تأليقه من الافتىشار اكش من 
مسن الاختمار. واتار المرء قطعة من عق . .. أذ كان معلوما أنه ما لذبت 
تفس ولا اجتمم حس > ولا مسسال سر + ولا جال فكر »> في افضل من معق 
لطيف » ظہر في لفظ شريف ٠‏ » . 


ولا شك اڼه فی هدا قد أو يتسم طريقة أبن عبد ريه ي کتابه «ألمقب الفر دد» 
الذي كان هو الآخر كتابا جامما للنصوص والاشبار الادية الختلفة . وقد قال 


۹ ۱ (۷ ( 
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أن عبد ريه في هذا المعنى بالدات ما نصه ٠:‏ وآنا لي فيه تاليف (الاتبار وفضل) 
الاختار و سو الاختصار e‏ واشتيار الكلام اصعب من تألفه . وفك الوا 
أخمار الرحل وآفد عقله » , 


لان ان عبد ربه متاندم عله نعو قرت ونصف' . 


۷ اعالشه و ملاعظاته حول المعاني الشمرية الوامدة التي تناو طا عدد من 
الشعراء ؛ وعلى الأخص يانه او اشارته أا قد يتكون المتأشر قد قام به نحو 
شمر متقدم من اقتياس إو تصرف أو سرةة قي المعتى . ومن أمثلة ذلك ما ذكره 
عن الطرماح بن سكم الطائي وعن ابن بسأم . 

آلا ايا اللتل الذي طال اصح بوم؛ وما الاصياح فيك بأروح 

على أن للعينين في الصبح رأة نطرحپا طرفا کل مطرح 

فنفل لفظ إعرىء القس رمسناه › وزاد شه زادة اغتفر له معهسا فحش 
السرقة , 
وقال اہن سام : 
لا أظل اللسال ولا أدعي ان جوم اللبل ليست تغور 
لل ا شاءٹ ٤‏ فان ل زر طال ٤ر‏ أن زارتفل ل قصیر 


واغا أغار ابن يسام على قول على بن خليل قل يغير الا القاقية : 


() ولد ان عبد رپه عام ٤‏ ۽ رمات عام ۾ د 
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لبي كما شامت قصير اذا جادت٤‏ وان ظنت فلل طويل 


4 - الموازنة ؛ كثيرآ ما يقوم الحصري بوازنة بين هده من الشمراء او 
شاعربن قي معتى من الممافي عالمه هؤلاء الشعرآء »> كوازنته مثلا بين البحتري 
واي تمام وقد قلا عن لاقي و موازىته بين المتابي رالمساس بن الاحنض وقد 
تقلا عن الصولي'"' وهو لا يتوسع في المشارنة سق کون بين شاعر وشامر يما 
قفرضه الهارنة من دراسة لكلا الشاعرين بل يقتصر على المهارنة بين على ومع 
قي بيت او كار . وغالبا ما ينغل هذا النوع من الوازنة عن غيرء . 


٩‏ - حفظه اة عصره الادية ما بلقل من استعالاث مع اصريه في شق 
الواضيم الادبية والاججاعية » وغالبا ما بذ كرها تحت عنوان ٠‏ ألفاط لأهمل 
العصر ... ٠»‏ وقد ملت هذه الاستعالات شق الواضبع التي تناو ها في كتابه؛ 
فتارة في الاخلاق واخرى في وصف الثلج واليرد ؛ أو في وصق القرظ والر ؛ 
وءرة في وصف اللبل ؛ واخرى في المدح او في التهلئة بالخلاص من الأسر . ولا 
ندري هل غل الاستعيالات من تأليفه هو أو أنا شاثمة بان معاصر يه مسقرظات 
لفوية پستعمل کل منہا في مانامه إو يستمان به للتمپیر عا یناسبه ٩‏ وقد یکون 
هو الي الفپا وعبر با عا هو غالب قي عصره ٤‏ رالذدي برجح هذا هو اسلوپ 
السجم الذي جاءت به هذه الاستمهالات ما يكاه يكون صورة طب الاصل من 
اساوبه الوأضع كل الوضوح في مقدمة الكتاب وخاتته . 


+ اعتداله في فيم البلاغة واعتباره ها وسطا بين الغراية والوشي وبين 


الساقط والسوق . وقه عي المصري بعرض آراء الكثير من عاماء الملاغة أو سن 
البلغاء مل الروماني ؛ وان اماز ؛ وان القفع › واوو بن سد والاسظ + 


إ١(‏ ج ۴ س ۹۱4 وع ٤‏ س ۷۹ 


TT 


ونقسل التكشير من أقواهم في البلاغة والفصاعة ومسا يتصل بها ء وقد عرف 
الحصري البلاغة في مقدمته »> وسن قعريفه ها واختباراته يتضح انه من أتباع 
المدرسة الادببة في اليلاغة الي تعمد على الذرق امال وعلى الممنى امس قي 
اللفظ اسن ومن تعريفهم ها ما نقله الحصري من قول علي بن عيسى الروماني : 

« البلاغة ابصال العنى الى القلب في احسن صورة ) . 

وام ابو هلال العستكري قد عرفما بقوله : 

د ان البلاغة هي كل ما تبلغ به المعنى قلب السامم فتمكنه في نفسه لتمكته 
تجده قريب من هذا النوع من البلاغة باستشاء امرض المحسن قات اسلوب الحم 
قد افقد طريقته بعض جاها » ولكن لا نتس ان السحم كان مذها ملتزما في 
عصره عند كثير من اهل الغل “ . 

وما يدل على اعتدال الحصري في البلاغة هو انه ل يأت في نصوسه با مرج 
عن حدود تعريفه الادي ها وحديثه عتا . ويلاحظ هنا أن اغلة تسو صة 
التلرية الختارة قد كانت خالية من السجع ما يدل على انه كان يلتبم المعاني الم 
قي أي صورة من اللفظ جاءت . 

١‏ - وأخيرآ جب ان فد كر اة ذات دلالة عظيمة في تصوص الصر ي 
وهي نسبته النصوص التي احتارها الى أصحايا واحيانا الى الكتب الس نقلها 
منها بدفة وامانة قل وجودها في كتب غيره الماثلة لكتايه . 


ويجحب ان نذكر أن لكتاب المحصري قيمة أدبية وثارخة مزدوجة > فهو 
كتثاب ادبي متع لا بعسل عن كتاب البيات والتبين هن تة تصوصه الادية + جا 


( راجم تفسيلا املا صن البلاغة ودر ماما وراقوال البلغاء والمفاء في ذلك ی صفسارد 
۰۸ س ٤٤‏ هن اغرء الارل . 
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أنه اسن مله عرضا . هذا من التاحية الادبىة واما من الناسبة التارضة قد 
حوى معلومات وتصوصا ادبية كثرة ذات قيمة كبيرة قي باب تاريخ الادب . 
والغريب الذي يلفت النظر في هذا الكتاب إن نصوصه الختارة كانت كيا 
قفريبا من اداء اهل المشرق باسلشاء عدد قليل متنا لبعض المقارية مٿل آين 
هانىء وعلي بن الايإادي التونسي وهو في هذا يشبه صاحب العقد القريد > وهذا 
ما يعد نقصا فادحا بالئسبة لتأريخ الادب العربي في المشرب . 
لاعتقاده آنا في متناول الجسم . 
کا کنا لود لو ان الصري ار یکت بالاغتیار والمرض ؛› پل اضاف الى ذلك 
احكامه وليل الأدي . ولكن لعل قضل إت بارك الاختيار في التذوق والمع 
للقار ىء ؛“ ولانه لا دعتار نفسه قي هذا العمل قدا مشل ابن رشيتق پل جامعا 
وستتشا فقسب . 


TB 


کے 
إت ھان 
(AVY APY =A TY ~ FT )‏ 


یاه ۽ 


کثیرآ ما شبه ابن هائیء باتني وقرنت مکانته الاديية في الٰغرب جکان.ة 
انيقي الشرق؛ ست أن النغاد القدماء أقبوه متني المغرب وسآرى بعد دراستنا 
لشخسته مدى القشابه بين الشاعرين وبين مکانت) شصوصا وقد عاشا في عصر 
وأحد تقريباً وان م يميشا قي ظل دولة واسدة .. 


نشا اہن ھانیء تی الاندئلس وأن كان أبوء من الميدية . عاش وترعرع تحت 
ظل دولتين عظيمتين احداها دولة بني امية في الاندلس وثائيتيا دولة الفاطميين 
في المغرب . وقد قضی ابن هائیء طفولته وشبابه في الاندلس تعل وتثقف يها“ 
ولكنه أ يكن بحب درلة الامويين ولا يمن مقا في الح . اذا كارن متشا 
للفاطمين مثل ابه ٤‏ وم في نظره احتق باللافة واليك من الامويين والمياسيين 
مما ٤‏ لام ورثة الرسول ومن فسيه . 


ولد ان ھاتیء فی قر من قرى اشبلنة سنة ۴۲٠١‏ هھ وهو من اصل عري 


صمي يتصل نسبه باليلب بن ابي صفرة الازدي القائد المسكري المشبور في دولة 
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بني امبة بالشام . وكانت عاثة ابن هاتىء مشورة بالعم ما اشتير اجداده 
پھر رمم وقسطاتیتہم ٤‏ وهذا ما جمل اہن هانیء بشعر طب حیاته باعةزاز 
شرفا وقول : 

لا بقومي شرفت بل شرفوا بې وبنضي قخرت لا بجدودي 

جد اہن هانیء بقول : 

درفي لحدد ذلك المد الذي اعتاطل الايام ار يتشا 


ومكائة الحاضر . فمائلته عائة علي ٤‏ والمدينة التي عاش فيا مدينة عل وأدب 
الديني والاديي نها » کان الانصراف كثشراً الى ميادين القنوت الق ساعد 
ازدھارها في الاندلس ما کاتت تتسل به هفء البلاد من بيئة تنوع اها وبرع 
أهلما في الاستقادة منه والتغق به . 

وين القول بان ابن هانىء قد استفاد في شبابه من هله البيثة اذ تلقى 
دراسة لقوية وديلىة وأدببة وأسعة › وقد درس القرآك وعاومه وقآلی به في 
اسلوبه القوي وکاڻ کشرا ما بقتیس مثه في اشعاره من ذلك قوله : 

هب لي وزرا من أشي استعن به وآشد به آزري وأشر که في آمري 

والظاهر أن أبن هانىء قد تتلمذ لغري عن أبن القال صاحسب كتاب الامالي 
في مسجد قرطبة : ذلك أن لروة ابن هانيء اللغوية عظمة غربرة > ومقدرتسه 
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این هانیء في دراسته مولا جداً بالشعر الماملي وهذا ما ترك في اشعارء الطايع 
ااهل اشن . 

والى جانب ثقافته الادبرة واللشوية كان لان هانىء ثقافة ديثية فيا شيء 
كبير من التعمق الذي مكنه من دراسة المذاهب الديلية في ضوء تضكير فلسفي 
لا خاو من سعة وى وقد تأر من شلال درامته الديشىة وعن طرنقی ابه 
عذهب الباطنيين وما رحد في هذا المذهب من تقديس للاعام» وقد ملأت نفسه 
هذه المقيدة الباطتية حى ل يستطم أت مخفا قي عط ينامض هذه المشيدة وفي 
ظل دولة هي من ألد أعدأء الفاطمبين »> ولكن نزعة ابن هأئىء الفاطمية ل قنعه 
من الاتصال ببعض رجال الدولة الأموية في الأندلس وخاصة امير اشببلسة . 
ویظہر انه لی یتصل بہم الا عندما أصبع فقیرآ معدما تماما ٤‏ بعد ما توفي والده 
وأتلف هو ما حلفه والده من ميراث في اللذات التي بسرف فما اسرافا كثيرا. 
ولكن مدائحه في هولاء الرعال أ حفظ بين أشعارء الاخرى > ولعله هو الذي 
قفى عليما لكي لا تمرف عنه حين انتقل الى بلاد الفاطميين . وكان الأندلسبون 
كثيري التعصب الديني لا يتساحوت مع من محمل مذهباً ديليا وسياسا غير 
مهبم . وكالوا بالخصوص لا يلساعون مم من تشيم قي أفكاره نزعة الفاسغة؛ 
هذا ما كاد يترعرع ابن هانىء في وسطهم وتبرز ششصيته المدهبة والثقافة 
الفلسفية قى أشخذو! يضابقونه ويمغضونت آله السام بينمم “ فأتم موه بالزندقة 
الخاربة ء وخشي أبن هاتىء ان تتطور هله التيمة فيذهب ضحية ها ؛ فماجر 
ناثبا من الاندلس الى افريقية ٤‏ ف#ير؟ طريدا إو شبه طريد . وقد قبل ان أمير 
اشبيلية هو الذي تصح أبن هانىء باروج من الاندلي خوقا على حياته من 
الناس ٤‏ ولم یکن شاعرڈ قد نضج بعد » ولیس عنده من تجارب السا ما کته 
من الاعتاد على نفسه . فد كان وعدا في بلاد يشمر قيا بالغربة المققة . 
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وهككذا هاجر أبن هانىء وره لم بتصارز السادسة والعشرين أي سنة ۳٣١‏ . 
وھکذا شرج ابن هائیء غير آسف على شيء ما کان عليه . ولا شك انه لقي 
صموبات وشدائد في طربق اتقاله ألى موطله الاصللى وقي هذا تقول : 

أجزت علا عابرا وعركتما كأن النابا تحت جني آراثك 


في اقرب : 


س 


واضيرا إستقر الشاعر في موطن والده الميدية وأخف بلتهز الفرص لىظهر 
شاعريته للساس ولمعلم با أولو لامر ولم تقض بضعة شور حق وفعت حادثة 
كانت فرصة لكي بظہر فسها شاعريته ؛ وهي انتصار القائد الفأاطمي جوهر على 
لصوم الدولة الفاطمية قي سجلماسة ؛ فقد قضى على الثائرن فسا ووطد نقوة 
الفاطمين في تلف انحاء الغرب » فكانت هذه المناسية عظيمة بالقسية للشاعر 
اذ أظر قما لول مرة من قدومه الى الميدية قوته الشأعرية من ناحية وحماسته 
ذهب الفاطسين من اة اخرى > فق د اطثب قي هاأته القصيدة في وصق 
بطولة القائد جوهر وأنتصاراته وشكر اشغلاصه للخليفة المز» ألا أن أبن هافقء 
كأن في الواقع قد علق مال اصكثر ما مجحب على مدحه لجوهر ولكنه لم ينل ما 
كان يلتظره لديه من الجوائز الكبرى » ومم ذلك ققد بقي محتفظا باعجابه به» 
أذ عاد مده مرة أشري بقصدة مشورة سحل فبا عا حققه هذا ألقائد 
من نصر لاقاطمين باسالائه على مصر سثة وت٣‏ صتا مد المعز نفسه ق ألسنة 
فسا باعسيدة قوية د كر فسا الانتصار الذي حقهه قاد المعز في مصر > وكات 
مطلع هذه القصيدة : 

الا هكا فلنيد من قاد عسكرا وأورد عن رأي الامام واصدرا 

وبذلك امل ان هانىء لأول مرة إالمعز اتصالا وشقا > وعندئذ بداأث 
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سماة الشاعر تفعض رخاء ويذعا جا بذله له الەر سن اموال وهداا . کا دح 
بعض أعراء المعز . وقد امطلى الشاعر بعسد هذا قي مدح المعز بروائع كتيرة من 
شمر ؛ سحل ا اثر من حب اة المعز وإعاله ومغاشره . وقد غخلف نا 
قصاتد متعدادة غير أن مده معز بي في ءرشة وسدة سن السمو رالا سحأدة . 


وانفمس الشاعر في حباة لا تخلو من اسراف مكه ملا ماله الكار وحو 
الطمأنينة ألذي اصح يعيش فيه > وقد قى بذلا كل ما يطمح اله الشعراء في 
ذلك المص عن عر وشيرة ومال . وقد عبر هو نفسه ف أببات من شعره وصف 
فسا حراته الجديدة واعارف بآنه قبل ان يتصل بالمعز كان يميش في شقاء فأصيع 
يعيش في نعم » وذلك تحت ظلى المعز وبفضل . وهکذا كانت قصائد. ف العز 
تفيض حرارة وصدةا ل يه فم الشاعر اليا عطاء الممز و كرمه فقط بل اشةراكه 
مع المعز في المقسدة المذهبية ؛ وكل هذه النواحي تد كرتا بالمتلي وسبف ألدولة 
اللذين كانت تمم بينيا عقدة مشار هي الاس للعروبة کا جمعت بين المعز 
وشاعر نا عقردة الماس للنذهب القاطمي . وكا كان التي علسدما يدح سف 
الدولة أغا عدح فه خصال المظمة الي محبها المتلي قي الام العربي ٤‏ کان أن 
هانىء عندما دح العز اادج فيه التصال المظيمة التي يما في انك 
الفاطمي . 


و کان ان ھاتیء قل فی امل ملکة المعر و شید عا ا وخأاصة لاد 
الزأب التي مدم قا الامير جعفر بن على . وهناك من تقول ان اہن هاتیء ‏ قف 
امام المعز الا بعد اتصاله بالامير جعمر والقائد جوهر ؛ واشيراً وصل الى المەز 
في القر رأ قرأی لاول مرة عظمة امك الفاطمي وجلال الدولة القاطمة وبعد 
ملا اللةاأء الارل انطای اعرا کا الع في حتاف المناسات سی کاد لا عدم 
عیره ٤‏ وقد يلغت قصائده شه اکثر من عشربن قصدة کا أن قصائده هذه قي 
الممر تكون نصف تراثه الشعري تقريياً . 
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کان ابن هانىء في مدائعه الامعر يتحمس للمذهب القاطمي ويدعو المسز لغزو 
الاعويين في الانداس وذلك لا بقي في نفسه من قد علبمم ؛ خصوصا وارن 
دولة الممز كانث عظسمة جداً . وكانت ترتكز على قوة عسكرية هاثلة وشاصة 
الاأسطول البحري الذي كان بطر على سوال المحر الاببض المتوسط ورهب 
الروم قي جزره وعلى سوال ايطاليسا تما برهب الامويين في شو اطیء الاند لس 
کا كان هم نغوة بحري حت في الحيط الاطلسي. وقد كان أعظطم عمل عسكري 
قام به الممز هو احتلاله لمصر على بد قأائده جوهر وتاسيسه مدينة الاهرة سثة 
٣۸‏ ه ثم انتقل المز الى مصر ؛ وتقل الما قأعدة الخلافة الفاطمية سنة ۳٣٣‏ ه 
وبللك اصست للقاطممين امبراطورية عظمة متساعدة الاطراق الى أن رفي 
الممز سنة و۳۹ ه و كانت هة العظة مصدر امام لاشعار 1 هأنیء قي امز 
فأسلته المكانة الاولى لدى الخليفة الى أن توق أبن هانىء في طريقه الى المعز في 
القاهرة سنة ۳٠۳‏ وكات موته في ظروف غامضة جدا في برقة على حدود مصر 
الغربة ٤‏ ولا يعرف بالضبط كف مات وان کان الو کد انه قد قت لل وهو 
سكران لا يستطيم حى الدقاع عن نفضه . 

لقد سجل ابن هائىء في اشعاره كل مظاهر عظمة الدولة الفاطمية لا ررح 
الاجر كما يفعلل الشمراء المداحوت وانما بروح التحمس الخلص وهذا ماسممل 
الخليفة العز يستقدمه اله فى القاهرة فلا قتل في الطريق اليه أسف اخلفة 
شرا وتام لقتل وقال : « صكنًا نريد أن تفار به اهل المشرق فل ترد لنا 
الاقدار ذلك . 


هره ؟ 


ان ا کش ما اشتېر به ابن هائیء هو مدائسه عر وللفاطمين على العموم ٤‏ 
وقد سمت هذه القصائد بالمعزيات وهي لا تريد عن المشرنن قصيدة . والطابم 
الذي تتاز به هذه المدائح هو الطابع المذهبي الشيعي فابن هانىء يسبغ صفات 
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من الالال رالتعظى رالتقديس تتلاءم مع مذهب الشيمة قي تصور الام ام أو 
الخافة تصوراً قدسا » فم باژهونه عن النقائص اليشرية ء برفعوته الى مستوى 
الكال الإلمي تقريبا فېو قي نظرم معصوم من الطاً »> وهو تور إلمي + بل 
یعتارء بعشہم يتحل بنمعض صفات الاله 1 ومن شم كانت طاعة الاس له ليست 
ها حدود وهي من الواجيات المقدسة الي لا موز للسلم ( الشيعي ) في نرم 
آن بتشلى عنپا . 

هذه الصفات وهذا التقديس الذي التزم به أبن هانىء في قصائده للممز + قد 
ظن به بمض الئاس وشاصة نهاد الاد ومۇ ره ان أبن هانىء بتزئف عمائيه 
تلك الى الخلبفة اكش ما مجوز؛ او انه قد باغ حد الكفر في سيبل هذا التزلف. 
ولكن الواقم هو ات اين هائیء ل یکن مدقوعا بدافم التملقی بقسدر ما کاش 
مدقوعاً بدافم الابمان المذهمي الفاطمي ما يصور به هذا المذهب الامام اي الليفة 
من صفات التزاهة والكال المطلقى > وفستا ل يشعر أبن هانىء بأي حرج سين 
عاطب المعر بقوله : 


شئت لا ما شامت الاقدار فاحكر فأآنت الواحد القهار 
فسكانما انت الليي عمد وكأنمها أنمارك الاتمصار 
انت الذي كانت تيشرنا به في كتا الاحبار والاخيار 
شرفت بكالآ فاق ؛وانقسمت بك الارزافق والكتجال والاعار 
وقي قصدة اخری بقول : 
هلا الشفسحم لأمة ياي پا ودود لجدودها شقعساه 
هسذا أمين اله بين عباده وبلاده » ان عتات الأمتاء 
هذا الذي عطفت عليه مكة وشمايا والركن والبطحاء 
هذا الأغر الأزمر الا لق لدف التبلج الرضاء 
فعلسه من شم اللي دلالة وعليه من لور الاه ها 


قلحن نرى ما في هذه الابيات من تدفتى هذه الأوصاف وتسلاها ومأييدو 
على صاحبما من ارقباح وحاس في وها ٤‏ کنا تعس من خلال الابیات نفسہا بان 
قائلما مدفوع اليما بدافع تفسي میق لا یشعر معه باي تحرج ولا يخشی الاتچام 
بالتملتى ها انه حلي هذء الصفات في الخليفة الفاطمي من ناحية الاسلوب فة في 
الوزن والتعبير وعناية كبيرة قي اخشار الألفاظ وسمولة في اللشبيه »> وكل ذلك 
مجعلنا ندرك الى أي سد برى الملشع الفاطمين هذه الصااني والصفات شيا 
طبیعا ف‌الامام بل اث ابن ھائیء پتجاوز هذا المد الى ما هو ابعد منه قیلسب 
الى الخليهة انه سيب لى الجحنة لن اة اذالم يذهب الما الفلبفة فمن تكون 
ازن قد خلقت ٩‏ وقي هذا الممنی قول ابن هانيىء : 


من يشہد القرآري فه بفضله وتصدق التوراة والاتصسل 
قافخر فمن أنسايك الفردوس ات عدت ؛ ومن أسسانك التتزيل 
وأرى الورى لغواً وانت حقيقة ما يستوي المعلوم والجمول 


وشعر ابن هاتیء في المدح لا يلقت نظرنا فىه هسذا القاو فعسب بل يلغي 
ان نتفطن الى أن غاوه هذا كان صادراً عن عقيدة حقيقبة ٤‏ وهذا ما مله خلوا 
غير ضعبف ٠‏ واذا ماز لماماء الدبق وفقهاء السنة أن كوا على أبن هانىء 
بالكفر غات نقاد الدب ليس من ممم ان يلتفتوا الى هذه الناحبة واشامن 
سحام فقط إن ينظرو! الى النواسعي الفنية وحدها في انتاج الاديب شعرا كارت 
آم تار . وعلى هذا فان من سقنا إن نحم على ها الشعر با قد يبدو فيه من كلف 
وصلعة وسطحية في المعاني او با قد يبدو عله من حرارة الماطفة و جال 
الاسلوب وصدق في المعاني والخلجات » وأما النواعي الاعتقادية فالسا خارجة 
عن نطاق البحث الاد , 


عى ان هذه الناحية الفنبة ليست هي وحدها ابجديرة بالتقدي في شعر أن 
هانىء أن توجد تاحبة أخرى ممة من جوانبما الاخلاقية والتارخية ؟ وهي نجاح 
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الشاعر قي تصو ر البطرلة قي اروب والاشادة بالانتص ارات المسكرية »> وكلاما 
من مقا شر اداد الي نەل پا , ورمن ذلك القصيدة .الي مدح ا الشاعر ألعز 
عندما اعاد فثمح صقلبة وقتل الملك - امالويل - واجتاح جثوب ايطاليسا في 
اوأسط القرن الرابم > وقد استطاع شأعرة أن يسجل كل هذه الرقائم ويد كر 
كشيرا من تفأاصبلما بشعر لا خاو من جال وعظبة وفخامة تشر الاعازاز > من 
ذلث قرول : 


وم صریض ي الفخار طويل سا ٿلقضي غرر له وجول 
سل رهط ماتویل وأنث عذرته ف آي هعركکة وی مالويل 


وقد سجل أبن هانىء على غرار هذا الاسلوب معارك المرب في المغرب مع 
اأروم كا سجل المتنبي معارك العرب في المشرق مع الروم ايضا . ومن مواطن 
الشبه بين الشاعرين كذلسك أن كلا منا كان له عسدوح توفرت فيه شروط 
البطرلة القوسة التي تحمل الشاعر يتدفم في مدحه الى مد الغاو والافراط قي 
التعظم + وني كل ذلك تاس سرارة في العاطفة جديرة بالاعترام > صكقوله 
لسر مثلا : 

لي مہسة ترفض فيك تشعاً حت تكاد مع المدائح تمل 


ولا شك اننا جس من خلال هلا البيت سا رمي السه الشاعر من تادر 
مدائحه في العز ٤‏ وذلك لانه كان بخشى أن برميه الناس بالغلو في تقدر خصال 
المعز ؛ كان اول أن ببرر موقهه ويقسر دوافعه ثل هذا البدت أي ثل 


- 


وله : 

اذا ما مدحنا تضوع بيننا وبين القواقي من مكارمع طيب 
فان أله عسودا على مدسع فير كر في‌الزمان الاعاجيب 
وامتاز ابن هالىء ني تقدبره لعز الغاطمي باعتقاده ان المسال الاسلامي في 
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عپده کان مشتتا بین ملوك وامراء لیسوا! اما که لان اکثرم لیوا عربا ۽ 
وهو في هذا يلتقي مم التثي التقاء كاملل باستثناء لاغز المذهي الشمي عند أبن 
ھاتیء رقي هذا باقول : 


ودا ده يدد الدولة الماسىة ومحث المعز للقضساء علہا بعد ار تم له 
فح مسر : 
تز آل بشداد قد فتست ممصي والجز صرف ألدهر ما وع الدهر 


تقول بنو الاس هل بلغ ادى فقل لني المباس : قد قضي الامر 


وكات المعز بعد ان اتتقل الى مصر بريد ان ممل من أبن هأئىء سرتا داعا 
له في اشرق › فلما لقي الشاعر تفه في الطريى سنة ٣ب‏ قال الممز محسرة 
وأسف : « قد كنا ارجو ات نفاشر به اهل المسرق فل ياندر لنا ذلك » , 


يته † 


لقد مات أبن هاتيء وعو في الثانبة والاربعين من مره في طريتى ذهابه الى 
مصر رورغم هذا العمر القصير فان له مكانة كبيرة في اريخ الادب العر بي لا في 
لغرب فقط بل وفي اشرق أيضا . 

لقد کانت اة آبن‌هائيء داب شطرين شطر قضاءبالاندلس وهو عد الدشأة 
والشباب الاول؛وكان فيه منعللقا الى اللو والتبتك ميال الى المموت والعىث ٤أما‏ 
الشطر الثاني فقضاء بالمغرب في جد واتزان اجبرته علييا ظروفه الجديدة وان 
ن يخاو اانا الى بمعض حياته القدية فبرقه فيا عن نفسه . وء الحساة 
الجديدة الرصينة التي عاشما في المغرب قد دفمه اليا شعوره المبديد بإاتسه أصبح 


حمل رسالة سأاسسة ء وصأرت له مكانة اججاعمة لا وز له معا الا أن بكون 
مثا إعلى في المد وال النييل > وقد صور نفسة في هذا الوضع ا مديد بقوله : 


انی لاف ان عل بي اموي او ان براڻي الله يٹ نپافي 


المي وان فأئیء 


وسن شلال هله الحباة بشطر ما السابقين مكنا أن نتصور شخصة الشاعر 
مسا فسا من ممنافضات ؛ فا أن فترة الشاب من سعساته كانت تناقض فترة 
الكبولة جد في نفسه اطرافاً متباعدة > فمو من تاسحية مرهف الشمور قوي 
الاأحساس وهو من تاحبة العرى قوي المقل يتاز في تفكيره وعريته > وهسلا 
موطن آلخر من مواطن شه باتني 

يشبه التي في کوس کل منها حمل نفا مارفعة عن الازلف والتذئل 
امام الممدوعين . والشبه بينها موجود أيضا في الغا والبالغة في وصف الممدوح 
رلا لس أن كلا من الشاعر ن كان اتصاله بلك جاهد ؛ ركان هذا الاتصال بقوم 
بالدرجة الاولى على ميد[ سياسي يتمثل في ذلك الئك ؛ فاعازاز الشاعرين 
بالمدوح کان اعازازآ منبعثا عن صدق وامان وعاطفة سققمة . 


على انه يلبغي ان نذ كر ان تفسية ابن هانىء كانت تختلف عن نقفسية ألتني 
تي ميء اسامي له تأئيره قي الشخصية البشرية » وهو ار المتني ل يمرف اللو 
وا جوت قط ق حیاته بینا ابن هانیء قد اشم نېمەمن هذبن وهو شاب بالاندلس 
ومن مظاهر الاستلاف بين الشاعرين أيضا : ان المتني قد فشل في تحهيق آماله 
وطموعه في الحياة بيا جح أبن هافيء في تحقمق ما كان يصبو اليه مع اتلاق 
الاهداف علك كل منها . 

ومن الطريف ما بلاط ان فشل التي في طموحه قد سيب له النبساح 
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الكامل قي شعره ! وقد ملا ذلك الفشل شعر التني بروح متمردة وعواطف 
حميغة ولكتا مرة وافكار قوية ولكلا قاسبة أساتا ٤‏ اذا نظرة ال ابن 
هاتىء من هذه الجوانب كلما وشلال اة الحد التي عاشما بالمغرب جد نفسته 
فققيرة من الام وافكاره سطحبة وطموجه محدودا > مسذا ل يستطم اين هأنىء 
رغم ثقافته الفلسغية الواسعة أن يغوص قى أعماق الافكار الفلسفة والنفسة ا 


فمل المتني . 


لقد كائت نقسية المتنبي قوية وكات طموحه بعد فمو بريد اث مخاصم اللوك 


وشم تأسحية أخرى مهمة يرز فما اشتلاف الشاعرين كثيراً وهي نظرة كل 
مها الى الخباة ٤‏ فبسقارنة عامة بين اشمارها قي هذا الموضوع ندرك الى أي حد 
کارت الانيي يبعا في نظرته الى الحساة بيا کان أبن هائىء سعاعا بسبطا . 
قنظرة ابن هانیء الى المباة لا تختلف كثيرآ عن نطرة العوام الہا ٤‏ فو براها : 
ششكة وبکاء ٤‏ وقلاق وقراق ٤‏ ومن هنا كان سديف شاعرةا عن الحساة عاراً 
وقلا > أما الحساة في نطر المتنبي في هيء اعمقى من ذلك يشبه أن بكون مبداً 
فلسفا ا كانت اغكاره ونظرته الما شاثمة في اغلب اشعارء . وعنده إن السا 
بلبغي ان تقام على المدر والحبلة بكل انواعها . وعنده أن القوة هي امن ما في 
ألحماة ؛ وان الحد والعظمة ها اسمى غايات الانسان فما . 


تقليد المتني ؛ 


وقد حأول ابن هانىء أن يقد تبي قي نظرته هذه الى الساة وات يستوحي 
يعض افكاره الفلسفية ولكنه فشل في ذلك وظهر تكلغه واضسا قي هذه 

الحاولة ؛ من ذلك قول : 
91 شخسات ادبن هه ؟» 


طلب امد من طريق السيوف ‏ شرف مؤنس لنفس الشريف 
ار فل العزير افظم مرأى بين عيله من لقاء الحتوف 


وک من فروق بان هذه ألماني وبين معاي التي في قول : 


فلا تجسن المحد زقا وقلة #االجد الا السفوالفتكة اللكر 
وتضريب اعناق اللوك وان ترى ‏ لك أهوات السود والعسكر العر 
وار كك في الدئيا دربا كأا تداول مع المرء امل العشر 


فالفرق واضم بين مرارة النفس عش د المتني وبين برودته وتصتعه عند 
ابن هانیء ٤‏ وهو ما نلاحظه في اكشر الأفكار او المعاني التي جاء با أبن هاذىء 
مقادآ إو مستلهما فيما النني . 


أ الشمر اجاملي ؛ 


أت الحديث عن المقارنة بين ابن هائىء والمتني يسوقنا ال ذ کر واب 
اخری من شعر اہن هاتیء . قنجد مثا ان شاعر ا م اول أن يستلہم التني قي 
معاقيه الشعرية فحسب بل سأول أن يستلهمه أيضا قي المنابم الي اذ عتا 
لني جزالة شعره . ومن المروف أن المتنبي كات يفضل الشمر ال امل كنصدر 
عن کل منم آشر. وكذلك فمل ابن هانیء فقد كان مولما بالشر الجاهلي كثير 
الفط له حنث يعتار منبما لأ ماويه واستلهاماته الشعرية أيضاً . وسن الفريب إن 
أبن هائیء قد استلم في اشعاره من يث الاسلوب على الاقل الشعر الجاملي ول 
يشغل عن ذلك لا عصره ولا جو المحضارة الاندلسبة الي قى شبايه فها > وما 
في هذه الحضارة من مظاهر الفن والرقة والمال التي كان تكلا من احسن المميزات 
الي طبمت الشعر الاندلسي وميرته عن الشعر قي اشرق > كا لاعظا ذلك عند 
الحديث عن هذه الميزات بين الأدبين الأندلسي والمشرق . 
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والواقع ان انين والتعلتی بالشعر الجاهلي ا یکن خاصا بابن هانیء بل کان 
قدرآ مشتر کا بین ادياء الأندلس والشرب موسا » وذلك لاأنيم بروت في الشعر 
الجاملي تراثا لأجدادم لا يكن التشلى عله > وم لا بنظروت النه هده النظرة 
فحسب كا يفعل ذلك الأدباء المماصرون وقي طليمتهم الشاي بل م يعتبرونه 
اللبم الاصلي الذي توي على كل عناصر الذوق العربي الاصيل وعو الخل الأعلى 
الذي حتذى في آلانتاج الشعري . ومن هنا کان شمر این هانیء صلل الخصوسص 
متأر؟ بالشعر الجاهلي من يث قوة الاسلوب وخشوتة الألفباظ سق سيدو 
وکأنه شعو بداوة لا شعر حضارة » وات دل هذا على شيء قلغا يدل على ار 
شاعرة قد عاش ني بيئنه الثقافية أ كثر ما عاشي بيشته الطليمعية وعبطه الاجاعي 
وکن القول بعیارة دق آن ابن هانیء ل تم في شعره بروعة الخال ودقة 
التمشل ورقة الألفاظ بقدر ما اهتم بضخامة الألفاظ وقوة التر كيب التي قودي 
احيانسا الى ات يكوت الكلام من النوع الرحشي وتشيم قي شمرء ليرا 
القعقعة رالصدى الضخم الذي ليس وراءه كبير ممنى كقوله : 

أصاحت فقالت : وقم اجرد شيظم وشامت ؛ فقالت مع ابض يدم 
وما ذعرت إلا مجرس للها ولا رمقت إلا بری في مىم 


قي هذه القصدة -حاول ان يقلن مملقة عذترة ها دا واضسا ؛ على أت هذا 
التقليد للشعر الجحاهل ل يكن شاملا لكل اشمارء و غا كان قي الدرسجة الاولى في 
مداد ٤‏ آما اشماره الاخرى قرغم ما فما من طابع شاعريته العام فاا 
اللفظ واعادا على الحسنات البديعبة كقوله في القرل : 

وسنان من وسن اللاحة طرفه وجفونه + سككرات من خر الصيا 
خصاتس شمحرء + 

هذه اول خصائص شمر اين هانىء وهي ععاولته تقليد الشعر الج امي 
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وخاصة في المدح وتمموير الحروب . أماالناعية الثانية من صمائص شمره في 
:الشكلف الذي یشم په کل من قرا شمره ومن في اسأوبه . فہو يعمد قبه على 
رأجهد والصنمة الفنية ! كثر ما يعتمد على الوهية الشمرية والسليقة الطسعة ولمذا 
یکن اعتبسسار ابن هانىء من بين الشعراء الدين بجمدون انفسم ف نطم الشعر 
| ويتسملون في ذلك مشقة وضى كبيرين ؛ ولمل هذا التصنع هو الذي سيب 
تصنما الا اذا كان فاشك > لأننا جد شعراء بذلوا هم بدورم جموداً وعثاية شاقة 
تي نظم أشمارم ومم ذلك جاءت أشعارم في غاية من آلروعة والكال ويسكن 
ان تعتبر من بين هؤلاء أا العلاء الممري وأبا تام وزهيرا > الذين عنوا بشعرم 
عناية كببرة وقل أن كان الفشل من نصيبمم . 

أما ابن هاثى فان الفشل يصاحبه في كثير من الاحسان ولا نقول في أصكثر 
الاسسان ذلك نجدء يل الى الاطناب والتكرار واعادة معاتيه بألفاظ متنوعة 
وإكساء المع البسيط يألفاظ وتراكيب ضخمة »> وهذا ما بفضه الى المعري 
کات بقرل عله و شعره کار حی تطحن فسا ٩‏ أي ان فنه كثرة ألفاظ تدور 
سول نفسہا ولا تلد معنی جلا . 

وقي هذا بختلف ابن هانىء اختلافا واضعا عن التنبي ؛ فان الشأعر 
السوري كان الى ذلك قوي المثى قوي الروح عمق الفكرة , 

وقد حأول أبن هأنىء أن يستمد من التنمي هذه القوة المعموية قي شعرء 
ولكله م بصل الها وبةي متداا في الألفاظ في أغلب مبادبن الشعر ها عدا 
الغزل الذي كان المتنيي فه قليل الحظ حاف الطسع بنا كان أبن هانىء مولا 

أما الموطن المارز الذي يظمر فبه توق التنيي عن ابن هانىء فېو موطن 
اة والىكة شائمة في شعر اين هانىء وتعد من خصائص هذا الشعر الي ثل 
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طابعه العام ؛ ولكتما م تصل الى مستوى المكة عند المببي .. وابن هاثىء 
معلور قي ذلك لأنه ليس هو الوحيد الذي فشل في أدراك مستوى المتتبي في 
الحكة » اذ أن التلبي وده قي الشمر المري . 


آرإء التقاد : 


ولختم هذه الدراسة عن ابن هانىء بآراء ألنقاد قه : قنجدم ممن على 
الاعتراف بأنه من شعراء الطليعة الاولى في العربية > وختلفوت في النوا-حي التي 
جعلت كل وأحد منهم يضحة في هده المازلة فالممري بواشذه على قراخ معائسه 
ولكنه دمترف بأآنه مع ذلك من الشعراء الحيدين؛ وابن لكان يضمه في الطبقة 
الأولى من شعراء المغرب . ويقول انه أشعرم على الاطلاق > وان كان يراخدذه 
على أغراطه في الد > ويعتاره أبن شرف من اعلام الشعراء ؛ امسا أبن رشق 
ققد ملل اة الةوة وتاعة الضمف عند ابن هائىء تللا مصسا وقال: ١‏ أنه 
یہر بألفاظه ا کثر ما ہر ممعانہه » . 


أما في نطرتا حن في هذا العصر فات مقابيس الأدب قد تغبرت عندتا باللسبة 
4 كانت عليه عند النقاد الأقدمين و اصبحنا لا نعجب كثيرا رايا ابن هانىء التي 
کان يقدرها القدماء وهي التفان قي حسنات البديسع والاغراب قي اللغة والالتجاء 
الى التطويل في الكلام ؛ء بل ان هذه الامور کہا أصبحت عند البوم تسد من 
النغاثص في الفن . فحن حب الشعر ألْليء بالمماني المقتصد في الالفاط اليسيط في 
السات المقصودة + والدي لا مخلو مم ذلك من رنة موساية ومن خفة قي 
الجرس“ لذلك لا نستطيم ات نضم ابن هانىء قي درجة ابن الرومي لأن هدا 
الاخير أعى مله رة وأغرر تصورا . ولا نستطيم أن نضمه قي مرقبسة 
المتنبي ٤‏ لأن هذا الاير اكثر مله حرارة واقوى في المعنى > ولا فستطيم 
أب نضعه في عرثبة البحتري > لان هذا الاير اسل مله طبع وأجرى 
قي ألقريحة . 
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ومم هذا فلسنا نقصد ان نضم ابن هائىء في المرقبة الانيا من الشمراأء 
ننا جد عنده مزايا اخرى جلبلة وهي : اولاً - أن شعره سجل حاقل لتأاريخ 
البطلولة الاسلامة العربسة في المغرب “> وان - أن ابن هائیء كان قي مستوى 
من امتلاك اللغة والتمرق فا ملكله من تسل هذه اللقية من تار مخنا الحاقل 
تسل ياء وان يصور اساطل الفاطسين وحباتهم الضخمة وسلطانيم العظم > 
كذلك سحل ابن هانىء حسنة الاقية وهي أنه لم بتذأل في شعره رغم مدحه 
وغلوه فره وانما بقي عتفظاً بک ر امته ورجولته . 

وعندمًا نسب این هاتىء بقص في في شعره حسب مقابيسنا الوم بلبغي 
ان لا نلسى انه كان بالنسبة لعصره يئل مستوى راقن دا في الفن الشمري 
وكانو! يمتبرونه حى أعظم شعراء المغرب ومن أعظم شعراء العربية . 


EN FS 


إت 
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حیاته ؛ 
سیپ سر 


من المشهور عن أبن رشق أنه قبرواي ”ا يبدل عى ذلك لوه »> ولكن 
لاستاد e‏ عداو هاپ ٤‏ قول انه فحص وٹ طوبا ف سساة سل الکاتب 
لغربي الكبير ؛ فتبين له امران شاع عكسم) عند المنممدثين عن أبن رشب : 


قي كتب ريخ الادب + وأنغا ارجح انه من اسل عربي لان أمم رشيتق هو امم 
عرني عض كان شائما في القبائل العرببة الي انقشرت في انحاء المغرب . 


اتا ان مولدہ لہ کن بالہدية ولا بالغیروان کا توم شير من مۇر غي 
الادب بل ولد ونشاً وتعل قي مدينسة « المسبة » التي كانت تسمى اذ ذال 
و باحمدية » فة الى تمد بن الميدي المبيدي الذي اسسا لائر سنة د١٠٣‏ ه , 


رعلدما بلغ العشربن من عمرء وأ كمل تقافته الاولى » رحسل الى القيروان ٠‏ 
لاام ثهافته العالية »> وكانت القيروان برمئذ تحتل مكانة عظبمة في الازدهار 


الثقافي بل كانت إاللسبة لغرب بثابة بغداد قي اشرق . 


ووجد ابو علي الحسن بن رشق الازدي قي مديلة القيروان من مناهل 
الادب والعلم ما أشبع نيمه وغذى ذكاءه افرط ؛ وقسد تحدث أبن رشق عن 
شموشه الذبن تتامف علييم وتار بهم ٠‏ ومنيم عبد الكرم النشلي في الادب 
والنهد ؛ واو عبدالل الخشي الضر بر في اللغة والادب > وكأن أبن رشق محا 
به اشد الاعجاب اد قال عله : « كان مشوراً بالنحو واللغة حدا » مفتقرا اليه 
فسا ٩‏ بصیرآ بتیر ها ٤‏ ولم برقط ضر ر اطیب منه تغ] ٩‏ ولا اکر مته اء 
مع دين وعفة . أدركته وقد جاوز التسعين والتلاسد كاوه حمر خجلا ٤‏ 
ولا غنى لاحد من الشعراء الحذاق عن العرض عله والجاوس بين يديه » . 


ولم یلیٹ ابن رشت ان جلب الانظار البه ٤‏ لصواب ملاع ظاته > وعلامات 
د كائه الشديد > وحزمة في طب العلل فسمم به المز بن ياديس فطلبه فكان أبن 
رشق من احسن من عرفہم المعز من رجالات الم قي عصره » وکان لا پد أن 
حاط این رشق - شار كل عبقري في بلاط الاوك يأجواء من المحسد 
والدسائس ؛ ولكن أبن رشق استطاع ان بتلافى الاصطدام محساده ٤‏ ا 
أظهره من وفاء واخلاق رغيعة نحو المعز ؛ سى ان المعز 4ا انتقلى الى اليدية بعد 
راب القيروات اصطحب الشاعر معه » وبذلك كان ابن رشق صاحب اول 
مكانة عند ألعز , 


وها توي امز سنة ۳ه بقي أبن رشت قي حدمة انه تي٤‏ غير أن الاحوال 

فی عہد هذا الامیر ٤‏ ل تلیٹ ان ساءعت جد ٤‏ ول یمد ابن رشیی يط اليقاء في 

ظل دولة تداعت الى الانبار . #أجر أل جزبرة صقلية ولكنه وعد إمامه 

أبن شرف ؛ وكانت العلاقات بمنمها يسودها التوار ولكن عند التقساخ») في دار 

ا الغرية نسيا احتها وحن“ كل مها للآخر » غير ان ابن شرف ل يستطب الاقامة 

في صفلية وقرر الرعيل الى الاندلس وعرض على صاحبه إن بارافقا قي الرحيل 
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الها ؛ فرفض اين رشق لما كان يسمعه عن انار الدولة فى الاندلس رانقسامها 
الى ملول وطوائف وماأدى اله من سوء قي الالة الساسة »> فقال في ذلك 
بسلىة المشپورين وها : ٠‏ 
ما رهد في ارش اندلس 
ماع معتضد فأ وععتمد 
القاب سلطنة قي غير موضعما 
کافر عي أنتفاغا صولة الأسد 


وبقي في الجربرة الى ان توفي سئة ٤٥٦‏ بعد أن اقام ہا ثلاث سنوات قى 
معظمہا في مدينة د مأزر » وبا ترني > وكأن في بحوالي السيعين عاما . 


يته £ 


كات أبن رشق من الناسة أخلقية تبيل الماطفة فاضل النفس طاهر الضمع . 
وقد أشتر بوقاثه وبعاطفته الوطنمة ء٤‏ وذلك بطر في سالة الرن الي لازمته 
يعد خرأب القيروأن ٤‏ ويقنث معه الى لخر حباقه . وزاد من شعوره بالا ما 
آل إالبه أمر المرب قي أوأاشر أبامسه عن تفكك فى الداخل وضعف نفوذم قي 
البحر التوسط ؛ فغال في ذلك : ۰ 
لا ٿعجان اراسي سیف شاپ اسی واعجپ لاسود عیني کف ل يشب 
البحر لاروم لا عجري ألسفين به الا على رر > والار للعري 

وكان يتام لالة الادباء في عصره > ويرى ات جتممه إ ينصيفيم حقم > وقي 
هدا قول : 


أشفی أمقفب ر تکون اديا او ات ری قك الوری ذبا 
مسا متا مستويا ققسلك کله عوج ٤‏ وان اخطأات ؛ كنت مصیبا 
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وأفٰی عاتب هذه الاخلاق المالية الي حى با ابن رشق تی ٤‏ کان ذأ شمشصة 
ثةاقمة سن الطراز الارل > حدرة بان تضمه الى صف الخالدين من الادباء العرب 
أمثال اغاسظط والمتلسي واي العلاء وابن شلررت ۰ 


کان مثالا قوبا للادب بأوسع ممائيه. متضلما في جميع مواد الأدب من لقا 
رأسسة وذوق رفم ۲ ونقد دقق وحکي لزبه . وهذا ما جمل ابن خلدورت 
بقول عن كتابه الممدة : ء هو كتاب انفرد ذه المشاعة (النقد) واعطاءمها 
حقہا ولم کب فیا اد قبل ولا پعده هشل ٤‏ . وقال عن مكانته الشعرية « انه 


أشعر شعراء عصرة) . 


مو فاته :+ 


ترك أبن رشق ررة عطلبمة من الكتب قي تلف فون ألادب ٤‏ وهي 
اللغة ؛ والنقد ؛ والتراجم أشاهير الادباء . والى مجائب هذا الادب الوضوعي 
ترك أبن رشق ارو ة من الادب الاتشائي تتمثل في اشعاره ورسائل الادية * 


وهن كتبه نذكر و قراضة الذهب قي نةد اشعار المرب » وقد اعتنى فمه 
با خصوص بسرقات الشعراء ٤‏ و كتأاب ١‏ الانموذج » و كاب « الشذور » وها 
في اللغة ٤‏ و كثاب ء انموذج الزمان في شمراء القبر وآن » ؛ وهو كاب يمدو ان 
له قيمة ادبة حاصة ؛ لان عددا كيرا من مؤلةي كتب الادب القدماء قد 
اقتيسوا مله واشارو! لبه ولكله مفقود > وما يومف له ان هسذا الكتاب من 
الكتب النادرة التي انعنوت على تاريخ الادب واعلامه في امغوب . 

وله دة کې اغري وي ماد متا كاب و العمدة » ركتاب « قراضة 
الشعر .. » وها الكتابان الرسيدان اللزان طبما » وقد انفرد كتابه « الممدة » 
بالشرة والانلشار وقامنت عله مكانة أبن رشق نفسه ٤‏ لما له من قمة ممازة 
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بين سائر الحتب التي الفت بالسربة قي النعد الأديي ولذلك سنفرد ذا الکتاب 
ا اسا . 


ألعبسدة + 

يقم هذا الكتاب في جزئين > وابوابه تستوعب البحث في كل القضابا المتملعة 
بالادب كمتزلة النار والشعر والدفاع عن الشعر والره في حباة المرب وقي اة 
الشعراء؛ وذ كر مشاهير الشعرآم ومن برز ميم في ثاحية من فواحيه»٤‏ و كتعريف 
الشعر وأنوأعه واختلاف المذاهب الجالىة شه ومشككة الصنعة والطبم وما ورد 
فيم) من اقوال » و كقيمة الاوزان والةوافي و وجوه الصواب والخطا فيا ٤‏ 
واشتلاق طباع الشعراءفي طلب الشعر وخر اوقات استلامه ٤و‏ كسحث القشايا 
البلاغية من اياز واطتاب وبديم واستمارة ألى آلخره ... وقسائل اخری قي 
منتى الطرافة » كالفرت بين البالغة والغاو والايغال في معاني الشعر > ومحث 
الحثو وفضول الكلام والر كاك والمستضعفه وكاليحث في مى مسن النكرار 
ومتى يستمجن . و كبحوثه الطريفة فسها مجمل من صباغة حسب الموضوع بحيث 
جب ان تختلف لغة الشاعر من الغزل الى المدح مثا . وكبسثه قى الساي 
المستبسدثة رفا تفرد به القدماء الى آلخره . 


وهو في كل مسألة ييكشر من الاسالشهاد الى جانب التحليل ويأتي بالأمشلة الى 
جانب الاکام ويف کر راء غيره في كل مشكة ود كر رأيه الاص ركا 
للةارىء جالات وأسمة للتأملل والنظر . رمن ذلت قوله في باب الايغال : «ومن 
أسمائه ايها الاغراق والاقراط > ومن الاس من برى أت فضبة الشاعر اغا هي 
في معرفته بوجوه الاغراق والغلو » ولا آرى ذلك الا عال؟ القت القيقة 
و حرو جه عن الواجب والتعارف؛؟ وقد قال اذاق : خير الكلام الائ قان 
تكن فما قارا وتاسبما؛ واحسن الشعر ما قارب فيه ااقائل اذا شبّه» واحسن 
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منه ما أصاب القيقة فيه ... » ثم علق أبن رشق على هذا الرأي بقوله : 
« وأصح الكلام علدي ما قام عليه الدليل""'ء . 

ومن طرائف النقد عند ابن رشق في كتاب « الممدة ٠‏ ققيمه لألفاظ معينة 
تكش عند هذا الشاعر أو ذاك ء ومن هذا القسسل قوله في باب « الحشو وفضول 
لکلام» ؛ 

« وهای ګر به شو الکلام : أضحى ؛ وبأت ؛ وظلل > وغداأ »> وقد ٤‏ 
ویوما ٤‏ واشباھہا ۔ وکان اہو تمام ثرا ما يأقي ها . ويكرء للشاعر استمال 
ذا وڏي > وألدي وهو وهذا وهدي > وکان اہو الطب مولعا پپا مکثرآ منہا 
في شعره حت مله حبة فبا على استعال الشاذ ور كوب الضرورة "> . 

وأذا کان التكرار ميغوضا عند اتناس بصفة لا تفصسل فا؛ فان أبن رشق 
يضم للتكرار قواعد واصولاً بحسن مقتضاها احبانا ويستمسن اانا اخرى ؛ 

و وللتكرار مواضع بحسن قيا ؛ ومواضم بقبح فما ؟ فأكشر مسا بقع 
التتكرار في الالفاظ دون العاني » رهو في الماني دون الالفاط أقل؛ فاذا تكرر 
اللغظ رالمى جممما فذلك الذلان بعينه . فلا وز للشاعر مثا أن بكرر اعا 
أبن ذريح : 

الا ليت لبنى لم تكن لي ل ولم تلقني لين ولم أدرر ما هيا ؟ 

مواقم جود افيض قي كل بلدة مواقع ماء المزن قي المد الققر 


)١(‏ العمدة ج ۲ ص إو هوى 
؟) الممدة ج ۷ ص ۷٦ء‏ 
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إو كقول السام : 


وات صخرا لولاا وسيدتا وان صخرا اذا نشتو لنحار 
واث صخرا تام أهدأة په صکاڌه عل قي رأسه ار » 


ويظمر من هذه الاستشمادات ونحوها أن ابن رشي يعتمد على ذوق رقيح 
تي ناء اصول النقد > ولككله يتمد ايض على قواعد وقوانين » يسر ضبطما 
لتداخل الذوى الشخمي قيا مم القوأعد اأوضوعة »> غير ألا م ذلك یکن 
ان جد حدودا وقواعد عامة قام عليما ما كن أن تسمه : د اصول النقد عند 


ای رشیق » وهي : 


اول؟ - التحليل : فابن رشق قبل أن يلتقد القطمة او يقرظما اول ان 
يلاما “ وهي صغة لم تكن موجودة في القد المر بي القدع الذي كان يبادر باعطاء 
اسم بالودة أو اثر داءة قبل معلل النص الذي حك شه . وتمدو فاندة التعليل 
فی ات التاقد يرضح بتسحلیل حوانب لجال أو القبح والطا إو الصواب ف النص 
الذي ينقده ٤‏ مسا ساعد القارى»ء على تكوين ملكة شخصية في المع لا ببقى 
فيا عالة على الاقد » كما يكون النقسد بواسطة التحليل اقرب الى الثزاهة 
والصواب منه الى التحيز والحطا . وفي الامثلة الي أوردتاها سابقاً ما يساعد على 
أيضاح هذه الطريقة التحليلية الي سار علمما أبن رشق في نقده . 


ثانا الاكثار من الشواهد وتنويمما ٤سا‏ يزيد القاثق جلاء ووضوسا > 
ويدعم الاسكام التي يصدرها الناقد حتى تتكون صاطة لأن تطبق على ما شاا 
من الامثة أو الموضوعات . 


الا ۔- د کر اكام النقاد الآعرين > وفي هذا الميداً من النقد عند أبن رشق 


() العمدة ج ۲ ص ماس ابي 
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هأ يدل على سعة الاطلاع من تاععة “ ويكن القارىء من تة اخری من‌الاطلاع 
على آراء تة يلكون له فما جال الار واسعا؛ ویدلنا حرص اہن رشق ي 
ذكر آراء التقاد الآشرن على تشبمه بالنزاهة المقلة التي هي أصل من أصول انعد 
الحديث » وقد طت هذا المد على کل موضوعات كتابه . 


رايا - القأرنة : وهي عند أبن رشق عتصر اساسي يقوم عله النقسك 
والمغاضلة في الممافي والافكار وقي الاسلوب والمبارة مما بزيد عاضر الال 
والصواب وضوحا وبروزا في ذهن القارىء . 

ومن أمثلة المقارنة بين الشعراء وذكر اكام النقاد الآخرين مع ذكر أسكامه 
هو “ قوله : 

« ومن الشعراء من لا جد الایتداء ولا بتکلف له شم جد باق الاقصيد 
واكثرم فع لذلك البستري ٤‏ کان بضع الابتداء سلا واي په عفوا ٤‏ وکلمسا 
تمادی قوي کلامه ؛ وله من جد الابتداءات كثير لكارة شعره ؛ والقالنب عله 
ما قدمت . غير ان القاضي الجرجاني فض محودة الاستيلال - وهو الابتداه س 
على ابي تام وأبي السب > ورفضاما علمه بالخروج والخاتقة + ولست أرى لذلك 
وا آلا کثرۃ شمر ا قدت . 


... فما الحاتمي فانه بغْض من ابي عبادة غضا شديدا وحور عله جوراً 
بينا لا يقل مله ولا وسل أله '" » . 

م یدعم ابن رشق كه بأمثة متعددة من مطالم شمر ابي تام فقول : 

« .. وکات ابو تمام فخم الابتداء له روعة وعليه أبة كقوله : 

إلى ابلح والسبوقف عوار قجذار من إسد المرين حذار 


, ص ٤ء وء‎ ١ الممدة ج‎ )١ 
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وقوله : 
اسف سدق تناه a‏ الکنب ى س چ املو ب اسحد والس 


خاسا : الذوق الشخصي > ويظمر هذا الاصل في نقد ابن رشق ظمورا 
بارزآ »> في اختاره لاص وص وفی مقارنته بشما ؛ ولکنه يظہر كار من ذلك 
في اسلوب التحلل الذي یعتمده ابن رشق في أظہار جوانب الكال إر اللتص 
في النص سواء من تاسعية اللفظ ار المعى . 

والذوق لش صي عند الناقد الاديي امر لأ بد مه ٤‏ مواء في ذلك النقد 
الادبي القدم او الحديث ؛ وكل ما بو جد من فرق بين القدج والحديث أن النقسد 
الاد عد الم ب كان متمد على الدوق الشخصى وحده . نا يمتاره الشف 
الحديث اص من عدة اصول اخرى يقوم عليا النقد > وهي التي ذ كرتا بعض 
ما یر جد منہا عند ابن رشق . 

وشلاصة القول فان كثاب العمدة يعد آم ما بلغنا من تاليف أبن رشق 
الأدبية ؛ وكذفك يعتير هم كتاب في النقد وضمه النقاد المرب القدماء »> اا 
بلغه اأؤلف في هذا الكتاب من مال فى السحث ودقة في عرض الفحة وترتيب 
الأدلة “ واستخراج الافكار وتقريع الابواب والح على الجيسد والرديء من 
الدب > والتفنن في الملل . 

وزيادة على ذلك فان في كتانب الممدة أبرابا اغرى لا تقتصر على الشعر» بل 
يتطرى فسا الكاتب يأصول نا ده الصاثب الى الراع اانثر كالخطابة والرسالة 
والتأليف الخ ... 

واخيراً لكي تظهر انا شخصبة ابن رشيق الجبارة في ها الكتاب »> مع 
مشا عله بوصبة قمدمما للثءراء شاصة وللادیاء بوجه عام ٤‏ قال فما بعد ابن 
ذكر ما لمحدثین من معان مبتکرة اعرف هم قبا بفضلہم على من تقدممم ٤‏ 
ثم قال : 
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« هذا طى اني ذمت الى احدثين اتفسيم في آماكن في هذا الكتاب» و كشفت 
هم عوارم ٤‏ ونعیت هم اشعارم . ولیس هذا جپل اتی › ولا میا الى ثنبات 
الطرق »> ولكن غضا من الجامل التماطي والتسامل ا لماي > الذي اذا اعطي 
حقه تعماطى فوقه وأدعي على الاس الخسد ء وقال : اا ولا إسد ! وال ج 
أعيش ل » واي عل بين جنبي لو وچدت مستودعا . فاا عرص قي شعرء 
يسوال عن ممنى ففاسد ومتهم » او طولب محجة قي نة او شاد ٤‏ أو قوظر في 
كلمة من ألفساظ العرب مصحفة أو ثأدرة ٤‏ قال : مكذا اعرف | . ركاتا 
اعطي جوامم الكل . اشا له واستغفر. يل هو العمى الاكير والموت الأصغر». 


HEEB EDS 
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يعد أبن شرف من وجوه الادب الزاهمة في القير رات في القرن ا خامس “فد 
تلقى العم عن اساتذدة كيار كاي امسن القابسي + وابرأهم الحصري > وسد 
القراز . م الحتی بدیران لعز بن یادیس ؛ حبث التقی باین رشق فتعرف به کا 
تمرف بمدد اشر مز الكتاب والشسراأء . 


وقي هذا الجو تنافس الشعمراء والكتاب في الاتشاج ؛ يشجميم المز بعطاياء 
الكثيرة؛ ولكن المنافسة بين أبن شرف وابن رشق كانت ارز وأشد استفسالا 
تی أدت با الى الما جاة والخصومة. وكان المعز تشه - على مأ يهر - برغب 
في أثارة اسبأب المنافسة بشما في اله ألاديية “ وانوم هو پدور الح اا 
في المفاضة پينها . 


متاعب النافسة البريئة ؛ حتى هجم الملالرن على القير ران ؛“ فقضوا على مظاهر 


10? 


النشاط والمضارة ف القعر وان “ قفر أين شرف كا فر ابن رشق وعن تجا من 
عشاا وادبامها وفر الع نقسه + وا أل الدية . وقد سق أت تحدشناعن 
صدی عراب القیروآن في شعر شمرا ا ومهم أبن رشق ٤‏ ولاین شرف في 
هذه الحادثة قصيدة تعد من جيه الشعر “ مما قوله : 

.. .اطفا ها ما سععت الفلا قط فعادت فی الفلا دارها 

ولا رأث ابصارها اطا ٹم جلت بالل ابصارها 

وکانت الاستار قاقسا فعادت الفاق استارها 

ولم تكن لظا مق لو کسلت بالشمس اشقارها 

فأصسحت لا تتةي للحظة الا بأن تمم اطارهاء.. 


وظل ابن شرق مع العز في المهدية مدة ثم ارتحل الى صقلية + ثم ترغل في 
الرعة الى الانداس ٠‏ وقد ريا في الحديث عن ابن رشق انه رقض الذهاب 
مم زمیل ابن شرق » زاهدآ تي ارض الاندلس لا فيما من القاب يحي اصحابا 
انتفاح الاسد . اما ابن هرف فكانت له قلسفة لحري في الحياة > يقول عنما : 


ان رمك الغربة قي معش قد جل الطبع على بغضمم 


وهي قافا لا برها ابن رشق ولا بوافی عليېا زم في شيء . 
وانتقل ابن شرف بين ملوك الطوائف بالاندلس عدحپم ودارم وبرضےم 


قال + حت ستة ٤٠‏ حسث توفي في مدينة اشييلية الشبيرة . 


مو تهات + 


ترك ابن شرف مولفات كثيرة ار بصلنا مثا الا القليل ؛ ومشا : 
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> تاب « ابكار الأفكار » ويحتوي على انتاجه الخاص من ثار وتَظم‎ ١ 
. ولکن توجد فقرات منه مشقتة فی بعض کتب الادب‎ ٤ وهو مفقود‎ 


٣‏ س کتاب « اعلام الكلام » وهو كتاب جم غبه طرائف من الادب وهو 
مفقود أيقا . 

٣‏ - « رسائل الانتقاد » وهو کتاب نشره الاستاذ .ح.ح. عبد الوهاب فی 
دمشق سنة ٠۹٠١‏ ؛ واختار هذه الرسائل الاستاذ عمد كرد علي > وقشرها 
من کتابه « رسال الىلغاء ۾ . 


وهذا الکتاب کا قال عله ابن شرق د هو اأساديث فة الالرإت ٤‏ سا 
ا شار قصبحات الكلام »> بروق الصغير معلاها والكيير مغزاها » . 


وهي عبار عن مقامتين كتيتا باساوب السجم المعروق في القامات واد 
فا الکاتب شتصا بالا دعاه : آبا الران الصلت بن السکن من باد سلامان: 
وقد تحدث الكاتب فسي)ا على لسان بطل عن مشاهير الشعراء القدامى فانتقد 
بعشضہم باملوب شقیف مم د کر سنام والاشادة ها ولكله امتممل أيها 
مجة فيا عنف وقساوة في النافد . 


ومن آرائه في بعضېم قوله : 

« واما ابن الرومي قشجرة الاشتراع وغرة الابتداع ‏ وله قي اجاء + ما 
ليس له من الاطراء . فتح فيه ابرابا ووصل مته اسيابا ٠‏ وخلع مله اثوابا ٤‏ 
وطوق فبه رقاب . طول عاہہا حسابه ٤‏ وعحق ا لوابه . ولقد کان واسع 
العطن لطمف الفطن . الا اث الغالي عليه ضعف المرءرة ء وقوة المرة » . 

رهن قوله فى التتبي : 

« واما مسي فةد شغلت به الالسن ؛ وسهرت قي أشعاره العيون العا . 
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وكش الناسخ لشعره > والاذ لذكرء ؛ والغائص في بمره + والفلش قي قعره ٤‏ 
عن جانه ودره'. وقد طال فه الخلف ؛ و كار عله الشف . وله شمة تشاوفی 
مده رعلیه خوارج تتعاون في سرحه . والذي اقرل: إت له سات و سيات 
وسحسااله كار عددا > واقوى مددا ؛ وغراثنه طائرة > وأمثاله ثاثرة . وعلمه 
سج ٤‏ رازه صصح ٤‏ ردم در ٤‏ ويدري ما ورد ویصدر » . 


وما قاله عن بعض شمراء الغرب رأيه في ابن هانيىء الذي قال عنه : 


« وام اأ اہن هاأتىء إلائداسي ولادة > القبر واي وقأدة وافادة ٤‏ قرعدي 
الكلام بردي النظام » متين الباني ؛ غير متين المعأني“ مغو بعطفما عن الاوهامء 
حى يكون كنقطة النظام » الا اله اذا ظهرت معانيه قي مجزالة مبانيه > رمى 
عن منیجنیق » بوش في النیی»٤‏ وله غزل ففري > لا عذري» لا يقنع فبه بالطیف 
ولا پشفع شمه بغر السيف . وقد نوه به ملك الزاپ "' وعظم شأنه باجزل 
آلثواب ٤‏ وکات سف دولته ٤‏ في اعلاء مازلته ؛ من رحل يستعين على صلاح 
دياه ؛ بقساد اخراه ٤‏ أرداءة عالل ورقة ديه ٠‏ وضعضف يقبته . ولو عقل أي 
قضتى عليه معاي الشمر ٤‏ سق يستعين عليما بالكهر ۾ ”" . 

وهكذا يلبين لنا من اكام أبن شرف الادبية ونقده اللشعمراء ؛ أنسه رغم 
الغ الذي یہذله فی اعطاء اكام صيحبسة عن منازل الشعرأء وة ادم 1 
أنه يضيم في انتعاء التعأبير اللغوية + ويغفل عن التدقنى قي الافكار التي يقسي 
علسہا اسککامه » کا فمل زميل أبن رشق في العمدة ؛ كذلك لا نستطسم أن 
جد وجا من وجوه الارتباط أو الملاقة بين الكال الذي بلغه أين رشى في 
تفده الاديي رالذي بيا أصوله وقواعده اثناء الديث عله ١‏ وبين الالحكام 


. هو المعز لدن ال الفاطمي‎ )١( 
, ۲۲ إج) رسائل الاتتغاد س‎ 
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العامة الخالية من الضبط والتحلمل والضاثم صوايما القليل في أمواج من السسم 
الر كك والالفاظ الغريية . 
ومع هلا فبلبغي أن لا مط أبن شرف سعقه في الشعر > أذ هو يعد من 
الشعرا المجيدين في المغرب بسلاسة معأنيه وقوة تر كه > وحقة وسقه ووضوج 
إفکارء , 
وقد مر بنا مقطم من قصيدته التي رثا ها القيروان سثة 44) ونذكر هنا 
ولقد نعمت بليلة جد اليا بالارض فقسا والساء تذوب 
هي وردة فی شده ویکاسپا حف القنای E a‏ 
متي اليه ومن يديه الى بدي فالشمس تطلمع بيشا وتغيب 
ومن قوله عن ذكرياقه بالقيروان وشوقه الى حباقه ألاضة غا : 
يا لو شدتك اذا رأيتك في الكرى 
سڪيف رجاع صياي بعد تکېل 
ل رة ألا سعسأث تلسي هسر تی 
هيات تذهب علي بتملل 


الفدے والحدیث : 

ولاين شرف #& لغيرء من الادامء والنقاد المعاصربن له والتقد مين عله ٤‏ کان 
رشق والحصري » وكا ماحظ وابن قتيبة »> رأي في مشكل القدي والحديث قي 
الشعر ومشكل اللقظ والممي ؛ بقول غه : 
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... اول م أعله تحتمد وأياأء تعتقد ٤‏ ار لا تستمحل پاتسات ولا 
بأاستغباح ؛ ولا باستيراد ولا باستملاح > حى قلعم النظر > وتستخدم الفككر ٤‏ 
وأعل ان المجالة في كل شيء موطىء زلوق > وم ركب زهوق » فان من الشعراء 
ما يلا لفظه المسامم »> ويرد على السامم عله قعاقم . فلا يدعك شماخة مبناء ٤‏ 
وانظر الى ما في سكناه من معلا . فان كان في البيت ساكن ء فتلك الحاسن 4 
وانكان خالا فاعدده حسما بالا . وكذلك اذا ممت الفاظا مستعملة و كلمات 
مبتذاة + فلا تمجل باستضماقبا ٤‏ حت تری ما في اضعافہا . فک من معت عجیب 
في لفظ غريب . والمافي هي الارواح ؛ والالغاظ هي الاشأح ٤‏ فان سنا 
فذللك اظ الممدوح ٤‏ وان قبع أحدها فلا يكن الروح . 


قال : رفظ عن شين ادها : ان ملك الال القد المذسكور ع 
المح باستبحساك ما تستمع له ٤‏ والشاني : أن جحملك اصفارك المعأصر المشيود 
على التباوت مما أنشدت له > فان ذلك جور قي الاسكام وظل من الحكام > مى 
تحص قو لما ١‏ فحبلئذ تح ما أو علبيا . وهلا باب في اغتلاقه استصعاب ٤‏ 
وق صرف العامة وبعض الخاصة عله اتساب . وقد وصف تعالی في ڪتابه 
الصادق تشبت القادب بسيرة القدم ونفارها من الحدت اجديد ؛ فقال اكا 
قوم : « إتا ود باعتا على أمة » وقسال : « لن تعمد إلا ما وجدة 
عله اتا » . 

وقد قلت أت : 


ليس إلا لاتيم سدوا المي فرقوا على المظسام الرمم 

وقلثت ف هلا اتی H4‏ 

قل لن لا LE‏ المعاصر شيا وږړی للأراشل التفدا 

أن ذاك القدے کان جديدا وسيشدو هذا المديد قدا 
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فلا برعك ات تجري على مناج الحى في جمسع الخلى » فبه قامت السموات 
والارص » ويه اسك الايرام والنقض » "' . 

و ابو عدا عمد بن شرف ل أت محديد في هذا الموضوع »> واا هو برأافق 
قبه غبرء من نقاد الدب قي عصرء وحق من سبقه > فقد قال أبن رشق في 
مدا معني : 

۾ كل قدع من الشعراء فمو محدث قي زمانه بإلاضافة الى من کان قل ٠»...‏ 

« وانما مل القدماء والحدثين ثل رجلن » ابتدأً هذا بثاء فاتكمه 
وأقفنه ٤‏ شم اتى الآخر فنعشه وزيله فالكلفة ظأاهرة على هذا وان حسن »> 
والقدرة ظاهرة على دلت وان شر > . 

ولابن قتيبة ايضا رأي اكثر دقة ووماهة ؛ ميث قال : 

« ...ل ياقصر أله الشعر والمل والبلاغة على زمن دون زمن؛ ولا حص قوماً 
دون قوم ٤‏ ہل جعل ال ذلك مشار کا مقسوما بین عباده قي کل دهر ٤‏ وحمل 
کل قدے حدیثا ف عصرہ e...‏ ۳ 


+٤ ۲٢ رسائل الانتتاد ص‎ )١( 
۷ إ۲) الشمر رالشراء ج ۷ س‎ 
113 


لامع 


کے 


ان شرف + رسائل الانتقاد 
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اہن زیدوت : شبوآت شر 
ابن قتيبة + الشعر والشمراء 
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۴ الصري : ابو اسساق اراحم 

س زهر الآداب ٣‏ القاهرة ۹٥۴‏ 

ب جم الجواهن في الح والنوادر 

القاهرة - بلا تاريخ 
4 - فجي : مد عید النمم 

قصص من التأريخ القأهرة س ٤د‏ 
۵ - داقر : رسف امعد 

مصادر الدراسة الاديية ج 

صدا : لیثأن - ٠۹۵۰‏ 


١‏ - الراجكوتي : أب البركأت عبد العزيز المي 


١‏ ان رشق القآهرة - ۲۳)۳١‏ ه 
٣‏ س التق القاحرے د ۳٤٣‏ د 
۷ س زیدان : رجي آريخ داب اللغة المريية 


عط ۲ القاهرة ٠۹٥۷‏ 
۸ -- ضیف : الد کثور شرق 
آ القن ومذاهبه في الشمر المربي ط ۳ بیررت ٠١٥٩‏ 
ب - القن ومذاهیه قي انار المرني ط ٣‏ بیروت ٠۹٥٩‏ 
- الفاخوري - نا : | 
تاريخ الآدب العريي حریصا -- نان ۹٥۱‏ 
۰ فا پارود 
تاريخ الجضارة الاسلاسة تر جة مزع علاهر 
طط ۲ القامرة ٠۹٥۲‏ 
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~١‏ عبد الوهاب : جسن عسي 


ساط لمق ونس ۳۴۳۰ هھ 
ب - المنتحب المدرمي من الدب التونسي - ط ۲ القاهرة 1۸٤٤‏ 
ج س خلاصة تاربخ توئنس ط ۳ تونس ۹۹٥٥۵‏ 

٠۹۵٤ علي عمد کرد رسائل السلغاء عل { القاهرة‎ ٢ 


٣۳‏ - غلمة : عمد عد الر حي 
تاريخ الجاممات الاسلامة توان س ۳د٩1‏ 
غوستاف لوان : حضارة العرب 
ترجة عادل زعار طط ج القاهرة 1۹)4۸ 
٣٥‏ س کارل برو کلمات 
تاريخ الشموب الاسلامية 
ارجة الد كتور تيه امين فارس ومني اليعلكي 
یروت ٠۹4۹4‏ 
۹ س کرو ا القام عمد 
ا الشابې : ساته وشعره ط۲ پیزوت ۱۹٥4‏ 
پ س المرب واب لشدون 
(ملسة کتاب البست رقم )٩٩‏ تونس ٠۹۵٩‏ 
وم الماك : عقان الاريس 
(سلسة کتاب الیعمث رقم ه) آونس ٠۹٥٩‏ 


۲۸ - ماکس فانتاجو الممجزة المربية 
ترحمة رمضان لاوند پاروت ۱۹٥4‏ 
۹~ اقوت : معحم الأدباء - القاهرة ۱۹۳۹ 
٣٠‏ -. اللريا : جل قونسبة دوریات 444 - ۹4 
۹ اشاحت : عة لونسة EAN OF}‏ 
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دة 
اقسسسم الاول 
عصر القيروان 
1 س القضرب والاسساام : 
ب لاد اشرب 
پ ب من هم البوبر ؟ 
ج س القتح الاسلامی 


د امتزآج المرب واليربر 
ج ب لسر الولكاة 


2 ب الدول اقمستقلة : 
1آ ب الادارسة 
په س بشو الاغلسېپ 
ج س القاطميسون 


د .. الصتهاجيون 


3 ت سر آلاز دشار : 


ىڭ 
آ ‏ اة السياسية. 


e‏ س امتسادهاة 
د س النهضة الادية 
ب اللقغ الاد سى 
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#58 82 


SEGRE SS 


بپ س التشن 32 
6 س مميزات الادب فى امغوب والاندلس 3 

أ با ماص التشأايسه ک3 

س ابراعيم الحصسری ês‏ 

2 س امسن جا سىء 80 

3 س اين رشبيق 97 

4 س اسن شرف TOF‏ 
ار جسم 5 
القهسرس IIE u TEQ‏ 


11$ 


3 اص سم سس دمشق : دار طلاس» ھھ ھ۹ 


س ارو 


دوع ١‏ س العنوان ۴ ے کرو 
رقم الداع ۳/۱۹۹ | وړو . ب 
o eee‏ 
رقم الإصدار 41۹ ٠‏ 


س ن سے 


, o - 


sirtê TF gmizrien 4 "cu Ala, nlf brary  UOA 
+ * 4 5 
ee AE Behe kmn Petre 


اا 


هذا الاب 


ha, 
مم يلمح قي تار المرب لري اسم يدينة من مدنه ولا ازدهر عصر من‎ 


عصور بعد الفح السلا القيروان وازدهر عصرها الذهبى 
مدة آريعة قروت امل اب تا سی وها على هد عقبة بن نافع سنة مسين 
للهجرة وانتہت بانهيارها ا جتاعي على أيدي القبائل 
الراسحفة من صعید ٣رر‏ اال جب 

۰ یز 1 0 ا رة القيروان بعدد من 


۳ میزت به پئ امین و و الدين أو العلم أو 
e SSE +‏ 


الأدنيب او ا و 


اا دبية » إلا حيث 

يقتضي چ و الاطار 
اراي 

و من آفذاة أدبأء 

القيرواك ۳ Sg‏ اا العرڻي رغم 

مرور ألف عام عل بارعا بي المغرب » واو 

اسحاش i ١‏ ۽ وأپن! رشيق صاحب 


العمدة ء؛ وأبإى ا شة ب رسائل الأنتقاد .. وحسلك هحولاء 
برھانا على ملا كان للقیروات من جد أدبي سامق ومن حضارة راسبخة 
كانت مشعلا لأم وأقطار مععددة طيلة أربعة قرون كاملة . 


هن اللدمة) 


To: www.al-mostafa. com 


